
“الجيش الحر” يحاول 
الالتفاف على كمّـاشة 

الأسد في دير الزور
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أين وصل ملف
تجنيس
السوريين

في تركيا؟

12 - 09

مـن  الآلاف  عشرات  يعـاني  حين  في 
السـوريين مـن عـدم إمكانيـة الدخـول إلى 
تركيـا بشـكل قانـونّي منـذ أزيـد مـن عام 
ونصـف، أو الخطورة الشـديدة في محاولات 
الدخـول غير الشرعيّ مـن الحـدود البّرية، 
نجد عشرات الآلاف من السـوريين المقيمين 
المقابـل يرغبـون  الجانـب  في تركيـا على 
بالخـروج منها، ومـن بينهـم آلاف يحاولون 
بجديـة، طارقين كافـة الأبواب، وسـالكين 

كل السـبّل المتاحـة.
عبـد الرحمن هـو واحد مـن المصطفّين على 

طابـور الخروج، ويعلـل ذلك بعبـارة تتردد 
على ألسـنة الجميـع “أبحـث عن مسـتقبل 

أفضـل، في بلد أكثر تطـورًا”.
)في  عامًـا   29( الرحمـن  عبـد  يعيـش 
في  كهربـاء  مهنـدس  ويعمـل  اسـطنبول، 
شركـة تركيـة منـذ عامين، لكـن وضعـه 
الجيـّد هـذا لم يمنعـه مـن التفكير تجـاه 
ويقـول  تعبيره،  حسـب  “الأفضـل”، 
أعـوام  ثلاثـة  منـذ  تركيـا  إلى  “وصلـتُ 
ونصـف، وبـادرتُ بتعلـم اللغة على الفور 
رغبـة منـي بالاندمـاج والبحث عـن عمل...
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)AFP( - 2016 عنصر من قوات الأسد يحمل راية تنظيم الدولة بعد السيطرة على مدينة تدمر 27 آذار

رسم من جديد
ُ

خرائط حوض الفرات ت

“الجيش الحر” يحاول الالتفاف على كمّـــــاشة الأسد في دير الزور

بين “الجربا” وروسيا وبمشاركة مصرية  

اتفاق حمص بين الوســاطة والتطبيق    على الأرض

عنب بلدي - دير الزور     

العسـكرية  التطـورات  هـذه  وتـأتي 
بالتزامـن مـع اتفاقيات “تخفيـف التوتر” 
مـع  الروسـية  الحكومـة  أبرمتهـا  التـي 
عـدة  في  السـورية  المعارضـة  فصائـل 
مناطـق ومـدن، كان آخرهـا ريـف حمص 
الثقـل  جيرّ  الـذي  الأمـر  الشمالي، 
العسـكرية إلى قتـال تنظيـم  والترسـانة 

الإسالمية”. “الدولـة 
وبالنظـر إلى خريطـة السـيطرة الميدانية، 
ديـر  محافظـة  سـوى  للتنظيـم  يبـق  لم 
أصبـح  والتـي  ومدينـة،  ريفًـا  الـزور 
اسـتمراره فيهـا أمراً لا يتعدى عدة أشـهر، 
في  العسـكرية  قدراتـه  تشـتت  بسـبب 
عدة معـارك في جميـع مناطق سـيطرته، 
وزيـادة وتيرة هـروب عـدد مـن القـادة 
مـن  خاصـة  لـه  التابعين  والعنـاصر 

المحليين.

كمّشة الأسد تقترب من دخول المحافظة
ثلاثة محاور عسـكرية تسير فيهـا قوات 
الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا بدعـم 
المحافظـة،  إلى  للوصـول  روسي،  جـوي 
بعـد التوسـع الكبير الـذي أحرزتـه في 
الأيـام الماضيـة في ريفـي حلـب وحمص.

وينطلـق المحـور الأول مـن ريـف الرقـة 
الجنـوبي، وتقدمـت خلاله على مسـاحات 
الأول  الأسـبوع  إذ سـيطرت في  واسـعة، 

مـن آب الجـاري على أكرث مـن 20 قرية 
بمحـاذاة خـط سـيطرة “قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة” )قسـد( في محيـط مدينة 
على  الفـرات  نهـر  إلى  لتصـل  الرقـة، 

مشـارف الحـدود الإداريـة للمحافظـة. 
وتبعـد مناطق سـيطرتها عن نهـر الفرات 
حـوالي 30 كيلومرتاً، وسـط انسـحابات 
متكـررة مـن قبل تنظيـم “الدولـة”، الذي 
اقتصرت إعلاناتـه على مقتـل العشرات 
توضيـح  أي  دون  الأسـد  عنـاصر  مـن 
على  العسـكرية  العمليـات  لمجريـات 

الأرض.
بينما يتركـز المحـور الثـاني مـن ريـف 
حمـص الشرقـي، الـذي يعترب مـن أهـم 
المحـاور العسـكرية التـي فتحتهـا سـواء 
من حيـث الخطط العسـكرية التي تسير 
وفقهـا، أو مجريـات المعارك على الأرض.

ووصلـت قوات الأسـد إلى مشـارف مدينة 
السـخنة “الاسرتاتيجية”، وفرضت طوقاً 
عليهـا مـن ثلاثـة محـاور )غربـًا، جنوب 
إطبـاق  وتحـاول  شرق(،  جنـوب  غـرب، 
الحصـار عليهـا بشـكل كامل مـن المحور 

. لشرقي ا
أمـا المحـور الثالـث فينطلـق مـن ريـف 
تكتيـكًا  يشـهد  الـذي  الشرقـي،  حماة 
عسـكرياً بطيئاً، بسبب “اسـتماتة” تنظيم 
“الدولـة” فيـه، والـذي اسـتعاد مطلع آب 
الجـاري عـددًا من النقـاط الاسرتاتيجية 

التـي خسرهـا مؤخـراً في المنطقـة.

وبحسـب المحلـل العسـكري، بـراء الطـه 
سـتتركز عمليـات الأسـد في الأيـام المقبلة 
المحـور  هما  رئيسـيين،  محوريـن  على 
سـليمان  رجـم  مـن  انطلاقـًا  الغـربي 
باتجـاه منجم الملـح، ومن المسـتبعد البدء 
باقتحـام قريـة معـدان، وذلـك للسـيطرة 
مـن  الممتـدة  التالل  مجمـوع  على  أولً 
بدايـة الحـدود الإداريـة للمحافظـة غرباً 
حتـى مدينة ديـر الـزور وما يليهـا شرقاً 
للمطـار العسـكري، إضافـةً لمنجـم الملـح 
ذي الموقـع المهـم والاسرتاتيجي وللتقليل 
من الخسـائر غير المبررة حاليًا، وإسـقاط 
الغـربي  الريـف  وقـرى  مـدن  سلسـلة 

)شـامية( ناريـًا بالكامـل.
أمـا المحـور الثـاني وهـو محور السـخنة 
)المحـور الجنـوبي( والـذي مـن المتوقـع 
عقـدة  عنـد  الغـربي  المحـور  يلاقـي  أن 
أي  قطـع  قـد  يكـون  وبذلـك  )الشـولا( 
تواصـل بين قـوات التنظيـم شًرقا في دير 
الـزور، وغرباً في جيب عقيربـات وحدود 

السـلمية.

فصائل “الحر” تلتف بـ “جيش وطني” 
في الشدادي

وبالتزامـن مـع زحـف قوات الأسـد طفت 
فصيـل  بين  مفاوضـات  السـطح  إلى 
“جيـش مغاويـر الثـورة” وممثلين عـن 
الولايـات  بقيـادة  الـدولي”  “التحالـف 
المتحـدة، لتشـكيل “جيـش وطنـي” مقره 

الحسـكة. الشـدادي في ريـف 
الطالع،  مهنـد  “المغاويـر”  قائـد  وقـال 
“الجيـش”  في  السياسـية”  “الهيئـة  إن 
تتفـاوض مـع أمريـكا مـن أجل تشـكيل 
يصـدر  لم  وقـتٍ  في  وطنـي”،  “جيـش 
فيـه أي تصريـح بهـذا الخصـوص عـن 

الـدولي”. “التحالـف 
الحديـث عـن تشـكيل “الجيـش  ويـأتي 
الوطنـي”، بعـد تعرقـل المفاوضـات على 
إنشـاء قاعـدة الشـدادي العسـكرية، على 
التبعيـة والتنسـيق مـع “قسـد”  خلفيـة 

منتصـف تمـوز المـاضي.
وحـول تشـكلية الجيـش، أوضـح الطلاع 
لعنـب بلـدي أنـه “سـيضم قـوىً وطنية 
أن  مؤكـدًا  الثـورة”،  مغاويـر  نواتهـا 
“التحالـف طالـب بتأييـد شـعبي كامـل 
للهيئـة السياسـية، مـن القـوى الموجودة 
على الأرض والشـخصيات الاعتبارية في 

الشرقيـة”. المنطقـة 
ووفـق القيـادي، فـإن “الدكتـور ريـاض 
العليـا  للهيئـة  العـام  )المنسـق  حجـاب 
للمفاوضـات( وآخريـن يتحدثـون باسـم 

عنب بلدي - خاص     

نجـح اتفـاق ريف حمـص الشمالي بتثبيت 

ما تـمّ الاتفاق عليـه في محادثـات العاصمة 

الكازاخيـة أسـتانة بجولاتهـا الخمـس، في 

العسـكرية في  الفصائـل  تحسـم  وقـتٍ لم 

المنطقـة قرارهـا بعد.

وجـاء الاتفـاق كثمـرة لنقاشـات ومحادثات 

وروسـيا،  السـوري”  “الغـد  تيـار  بين 

بوسـاطة مصريـة، والتـي انتهـت بإقـراره 

آب.  3 الخميـس 

وانسـحب الاتفـاق على حمص، مـن اتفاق 

مشـابه أقُـرّ في الغوطـة الشرقيـة في الثلث 

الأخير مـن تمـوز المـاضي، ورغـم التأييـد 

الواسـع لـه، إلا أن بعـض الفصائل في ريف 

حمـص رفضتـه، كونـه بضمانـة موسـكو 

. ها وحد

وطالـب الرافضون بـإشراك تركيـا، التي كانت 

من رعاة “أسـتانة”، ما انعكـس على الاختلاف 

بين البنود على الـورق، وبين التطبيق على 

الأرض، وخاصـةً مـع توقيعه مـن قبل “جيش 

التوحيد”، أكرب فصائل ريف حمـص، وغياب 

التعليق من باقـي الفصائل.

الجربا يُبرّر إشراك مصر 
في  مصر  دخـول  مـن  الاسـتغراب  ومـع 

بـرّر  وروسـيا،  المعارضـة  بين  الوسـاطة 

رئيس “الغد السـوري” إشراكهـا في اتفاقي 

ريف حمـص والغوطـة، واعترب أن “الهدن 

أن  المتوفـر حاليـًا”، مضيفًـا  السـبيل  هـي 

“وجـود مصر لم يـأت ترضيـة أو لمصلحة 

ضيقـة بـل لعدة أسـباب، بعـد تحفظنا على 

الغيـاب العـربي في أسـتانة”. 

صراع  وجـود  “عـدم  الأسـباب  تلـك  أول 

بين مصر وأي فصيـل فاعـل في مناطـق 

تدعـم  أن مصر لا  الاتفاقـات، إضافـة إلى 

أي فصيـل، فضاًل عـن علاقـة الثقـل المتينة 

أن  على  مشـددًا  روسـيا"،  وبين  بينهـا 

“الجانـب المصري لم يتجـاوز في أي تفصيل 

حـدود الوسـاطة، بـل كان متبنيًـا لـكل مـا 

الاتفاقـات”. في  طرحنـاه 

آلية تنفيذ الاتفاق على الأرض
بعـد مـرور يـومٍ على الإعالن عـن الاتفاق، 

نشرت روسـيا الجمعة 4 آب، بعـض قواتها 

في قريـة دير الفرديس، شمال شرق الحولة 

إلا  الجنـوبي،  حماة  ريـف  مـن  والقريبـة 

أن النقطـة التـي انتشرت فيهـا العنـاصر 

نقطـة  اعتبارهـا  يُكـن  ولا  “متراجعـة”، 

التـي  فصـل، وفـق مصـادر عنـب بلـدي، 

في   ”60 “المرصـد  عـن  معلوماتهـا  نقلـت 

ريـف حمـص.

الاتفـاق الـذي قالـت روسـيا إنه يشـمل 84 

بلـدة، يتجـاوز عـدد سـكانها 147 ألفًا، من 

المقُـرر أن يشـمل المناطـق مـن ديـر فـول 

حتـى طلفّ شمال حمص، متضمنًـا الحولة 

والرستن وتلبيسـة، ويضمـن أولً منـع أي 

مواجهـات أو القصـف.

معبريـن  إقامـة  نيتهـا  موسـكو  وأعلنـت 

في  التماس  خـط  عنـد  حواجـز  وثلاثـة 

في  الثالثـة  التوتـر”  “تخفيـف  منطقـة 

قـوات  نشر  الاتفـاق  ويضمـن  حمـص، 

وأكـراد  القبـو  قريـة  نقـاط:  في  مراقبـة 

الداسـنية، وجبوريـن، إضافـة إلى الأشرفية.

الجرحـى  يخـرج  الاتفـاق  بموجـب 

والمرضى إلى مشـاف روسـية أو سـورية، 

مندوبين  طريـق  عـن  رغبـوا،  حـال  في 

مـن المعارضـة والـروس، وعرب سـيارات 

موسـكو  وتضمـن  الأحمـر”  “الهالل 

العالج. بعـد  سـالمين  عودتهـم 

كما تدخل أول قافلـة أغذية وأدويـة بتاريخ 

7 آب، إضافـة إلى قافلـة مواد البنـاء التي لم 

يحُـدد موعـد دخولهـا، وتتضمـن كل نقطة 

من نقـاط خطـوط التماس، 40 عنصرًا من 

ومندوبين  الروسـية،  العسـكرية  الشرطـة 

عن النظـام والمعارضـة، بينما تضـم المعابر 

50 عنصرًا ومندوبيَن عن النظـام وآخرَين 

المعارضة. عـن 

قراهـم تجـري عرب  إلى  المهجريـن  عـودة 

المجالـس المحلية، كما تسـتلم روسـيا المعابر 

التجاريـة إلى المنطقـة، وتبتعـد عـن خـط 

التماس مسـافة كيلومتريـن، بينما تكـون 

الأولويـة لدخـول منـدوبي الأحـوال المدنية.

“هيئـة  اسـتهداف  جهـة  لأي  يحـق  ولا 

ينتشر عناصرهـا  التـي  الشـام”،  تحريـر 

في المنطقـة، “إلا بموجـب طلـب خطي من 

المدنيين”،  الفصائـل بمـا يضمـن سالمة 

ورغـم ذلـك فـإن الاتفـاق منـع اسـتهداف 

الفصيـل قبـل 10 أيلـول المقبـل، حتـى يتم 

إبعـاده عـن المنطقـة.

بند إخـراج المعتقلين جاء منفصاًل، وأوضح 

وسـيط الاتفـاق عبـد السالم النجيـب، أنه 

“كان أول أمـر طـُرح على الـروس خالل 

المفاوضـات”، مردفـًا “الموضوع أخذ نقاشًـا 

طوياًل قبل الدخـول بالبنود، ولكـن الروس 

يحُـددوا  لم  وللأسـف  بإخراجهـم،  أقـروا 

تاريخًـا إلا أنه سـينُفّذ”.

الوسيط يوضح تفاصيل المفاوضات
حمـص  ريـف  وضـع  في  التفكير  بـرز 

مـن  الانتهـاء  عقـب  العلـن،  إلى  الشمالي 

اتفـاق الوعـر، في أيـار الماضي، الـذي هُجر 

السـوري،  الشمال  إلى  الأهـالي  بموجبـه 

لشروط  خضوعهـم  بعـد  بعضهـم  وعـاد 

لاحقًـا. النظـام  فرضهـا 

النجيـب،  السالم  عبـد  الوسـيط  ووفـق 

فـإن “لحمـص تركيبـة خاصـة”، وهـو ما 

“أوصـل لقناعـة بأفضليـة البقـاء وعيـش 

سـابقًا  فالوضـع  منازلهـم،  في  الأهـالي 

أن  كما  الحيـاة،  في  الاسـتمرار  يتيـح  لا 

في  الحـل  بـأن  أيقـن  والكبير  الصغير 

سـوريا موضوع شـائك، بعـد أن خرج من 

يدنـا إلى أيـدي الـدول العظمى”، بحسـب 

تعبيره.

“بعـد التواصـل معنا مـن قبـل كثيرين في 

ريـف حمص، وطـرح عدة حلـول من خلال 

تتسارع المعطيات الميدانية في محيط محافظة دير الزور، بسباق عسكري 
لإكمال طوق قوات الأسد والميليشيات المساندة لها من جهة، وفصائل 
“الجيش الحر” التي دخلت على الخط حديثًا من الجهة الشمالية للمحافظة، 
لتتصدّر المشهد العام خرائط جديدة ترسم لمنطقة حوض الفرات، من قبل 

الأطراف الدولية والإقليمية، التي تحرّك أصابعها المحلية على الأرض.
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)AFP( - 2016 عنصر من قوات الأسد يحمل راية تنظيم الدولة بعد السيطرة على مدينة تدمر 27 آذار

رسم من جديد
ُ

خرائط حوض الفرات ت

“الجيش الحر” يحاول الالتفاف على كمّـــــاشة الأسد في دير الزور

بين “الجربا” وروسيا وبمشاركة مصرية  

اتفاق حمص بين الوســاطة والتطبيق    على الأرض

الثـورة”. مغاويـر  جيـش 
الشـدادي،  إلى  الثورة”  وسـينقل “مغاوير 
وتشـكيل  “قسـد”،  عليهـا  تسـيطر  التـي 
إلى  ولفـت  الطالع،  وفـق  هنـاك  قـوة 
الوحيـدة  الجهـة  سـيكون  “الجيـش  أن 
وتحريرهـا  الـزور  ديـر  لدخـول  المخولـة 

مـن داعـش”.
ووصـف قائـد “المغاويـر” سير المفاوضات 
بـ “الإيجابية”، مشيراً إلى رفـض العمل مع 
قـوات سـوريا الديمقراطيـة، و”الضغط على 
الأمريكيين لتشـكيل الجيـش الـذي يمكـن 

تغيير اسـمه لاحقًا”.
نقـل  فـإن  بلـدي،  ووفـق معلومـات عنـب 
عنـاصر الفصيـل في حـال تـم التوافـق مع 
“التحالـف”، سـيكون جـوًا نحو الشـدادي، 
التـي اختيرت لكونها تقع شمال ديـر الزور 

بنحـو 90 كيلومرتاً.

لجنة مؤقّتة لتحديد وجهة الانطلاق
لم تمـض سـاعات على إعالن المفاوضات 
مـع التحالف الـدولي، حتى شـكّلت فصائل 
التـي  الـزور،  ديـر  في  الحـر”  “الجيـش 

ينحـدر معظـم عناصرهـا من المدينـة، لجنة 
عسـكرياً  الأمثـل  الجبهـة  لتحديـد  مؤقتـة 
وجغرافيـًا للانطالق منهـا للسـيطرة على 

المحافظـة.
وفي بيـان مشرتك لهـا، حصلت عليـه عنب 
بلـدي، السـبت 5 آب، قالـت إنـه “تـم اتخاذ 
قـرار تشـكيل لجنـة لتحديـد الجبهـة الأمثل 
للانطالق نحـو ديـر الـزور، على أن تعبـأ 
كافـة الطاقـات البشريـة والماديـة والإعلامية 

الجبهة”. تجـاه هـذه 
ووقـّع على البيـان كل مـن “جيـش أسـود 
“أحـرار  الثـورة”،  “مغاويـر  الشرقيـة”، 
إن  وقـال  الشرقيـة”،  و“جيـش  الشرقيـة”، 
“اللجنـة نـواة تواصـل مـع كافـة مكونـات 
العمـل  إلى  التوصـل  أجـل  مـن  المحافظـة 

الواحـد”. المشرتك 
ويتركـز عمـل معظـم فصائـل ديـر الـزور 
وتخـوض  السـورية،  الباديـة  في  حاليًـا 
مواجهـات عسـكرية يوميـة مع قوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لها من جهـة، وتنظيم 

“الدولـة الإسالمية” مـن جهـة أخـرى.
وبحسـب البيـان “اجتمعـت اللجنـة وقررت 
اختيـار الجبهـة الجنوبيـة في البادية كخيار 
أنسـب للوصـول إلى ديـر الـزور وتحريرها 

المرحلة”. هـذه  في 
“أسـود  قائـد  مـن  كلً  اللجنـة  وتضـم 
وقائـد  السالمة،  طالس  الشرقيـة”، 
“المغاويـر”، المقـدم مهند الطالع، إلى جانب 
أبـو حاتـم شــقرة، الرائد حسين أبـو علي، 
محمـود  أول  المالزم  الهنـداوي،  مصطفـى 
الصالـح، يحيـى صالح العلي، محمـد الباش، 

السـلمان. ومحمـود 
بـراء  االعسـكري  المحلـل  رؤيـة  وبحسـب 
إلى  الفـرات  جنـوب  مناطـق  فـإن  الطـه، 
سـتكون  بالمجمـل  الـزور  ديـر  مدينـة 
لقوات الأسـد ومن يسـاندها، فيما مناطق 
الشمال ستنقسـم بين القـوات المدعومـة 
الديمقراطيـة،  سـوريا  )قـوات  أمريكيًـا 

الثـورة(. ومغاويـر 

موقع “استراتيجي” على حوض الفرات
مـن أبـرز النقـاط التـي تميـّز المدينـة موقعهـا الجغـرافي، إذ تتمركـز 
على الضفـة الغربيـة لنهـر الفـرات، وتعترب صلـة الوصل بين العراق 
والمحافظات السـورية الأخرى، وأطلق عليها سـابقًا اسـم “لؤلؤة الفرات”.

وتعـد البوابـة الشرقيـة إلى الأراضي السـورية، والتي ترى قوات الأسـد 
في السـيطرة عليهـا تأمينًا كاماًل للحدود السـورية- العراقية، “الأشـد 

خطـراً عليها مـن الناحيـة الأمنية”.
ويقسـمها نهـر الفـرات إلى قسـمين، الأول مـن جهـة اليسـار امتـدادًا 

للباديـة الشـامية، والثـاني امتـدادًا للجزيـرة السـورية.
وتعترب ديـر الـزور ثـاني أكرب المحافظـات السـورية بعـد محافظـة 
حمـص، وتقـدر المسـاحة الكليـة لهـا 33 ألـف كيلومرت مربـع، أي ما 

يعـادل 17 % مـن مسـاحة سـوريا بالكامـل.

نقطة ارتكاز “مهمة” في الشرقية
يتركـز بالقـرب من المدينـة مطار دير الـزور العسـكري، والذي حاصره 
تنظيـم “الدولة الإسالمية” بشـكل كامل في الأشـهر الماضيـة، ويحاول 

اقتحامـه من كافـة الجهات.
ويعترب المطـار العسـكري التابـع للأسـد، أكرب النقـاط العسـكرية 
“الاسرتاتيجية”، التـي تحظـى بموقـع “مهم”، يتوسـط المناطـق التي 
يسـيطر عليهـا تنظيـم “الدولـة” في المنطقـة الشرقيـة، وخاصـة بين 

العراقيـة، والرقة. الرمـادي  مدينـة 
وتكمـن أهميتـه كونـه المنفـذ الوحيـد الـذي يربـط المحافظـة بالمـدن 
آخـر  إلى  والذخائـر  المقاتلين  لنقـل  الأخـرى، وتسـتخدمه  السـورية 

المحافظـة. في  معاقلهـا 

معقل التنظيم الأبرز بعد الرقة
تعترب مدينة ديـر الزور معقـل تنظيم “الدولـة الإسالمية” الأبرز بعد 
مدينـة الرقـة، التي كرست فيها شـوكة الأخير في الأيـام الماضية، بعد 
تقدم واسـع لـ “قسـد” فيها، والسـيطرة على أحياء مهمـة في عمقها.

وتحولـت في الأيـام القليلـة الماضية بعد السـيطرة على مدينـة الموصل 
مـن قبل القـوات العراقيـة، إلى الخـزان الأبرز لمقاتيل التنظيم.

وتحـدث محللون أنها قـد تتحـول إلى “عاصمة الخلافـة الجديدة” بعد 
الرقة والموصـل العراقية.

وفي حـال السـيطرة عليهـا، سـتتحول إلى نقطـة ارتـكاز تنطلـق منها 
كافـة العمليـات العسـكرية، لاسـتعادة السـيطرة على أغلـب نقـاط 

“داعـش” المتبقيـة، سـواء في العـراق أو سـوريا.

ثروة سوريا النفطية
“ثـروة  تعترب  التـي  النفطيـة،  الحقـول  مـن  عـدد  بالمدينـة  يحيـط 
اقتصاديـة كبيرة لسـوريا”، منهـا حقل التيـم، الذي يبعـد عنها حوالي 
سـتة كيلومرتات، إضافـةً إلى كل مـن حقـول: الطيانـة، التنـك، العمر 

الحفـرة، كونيكـو للغـاز، وحقـل الورد.
وبحسـب تقاريـر اقتصادية سـابقة، تمتلـك دير الـزور %40 من ثروة 
سـوريا النفطيـة، و%30 مـن القطـن والمحاصيـل الزراعيـة، والتـي 

تضررت بشـكل كبير جـراء المعـارك التي تـدور على أرضها.

مستشـارين لتيـار الغـد، وصلنـا إلى الصيغة 

الأخيرة للاتفـاق”، أوضـح النجيـب، مشيراً 

إلى أن الجربا زار موسـكو وحضر اجتماعات 

حتـى إقـرار الاتفاق. 

وأكـد وسـيط الاتفـاق “لم نلُـزم بشيء يمس 

ديموغرافيـة  أو  للثـورة  الأساسـية  المبـادئ 

المنطقـة”، معتبراً أن الاتفاق لا يجلب خسـارة، 

“ففتـح المعابـر وتنظيـم الأمـور الخدمية هي 

التـي تهـم المواطـن بالدرجـة الأولى، وربما لا 

تقُـدّر بعـض الفصائـل ذلك”. 

يضمـن الاتفـاق بقـاء السالح لـدى الفصائل 

ذلـك  أن  السـيط  ورأى  حمـص،  ريـف  في 

“يشرعـن وجودهـم بعـد أن سـمحت روسـيا 

بذلـك”، لافتـًا إلى أن “النظـام حـاول عرقلـة 

الاتفـاق لأنـه يعترب كسر عظـم لـه، ويمنعه 

لم  الـروس  أن  إلا  المنطقـة،  التدخـل في  مـن 

يتركـوا لـه مجـالً”.

وتحـدث النجيـب عـن طرح أمـر الميليشـيات 

خالل  حمـص  ريـف  قـرى  في  الشـيعية 

النقاشـات، “نبهنـا الـروس لهـم فهـم يمكن 

ألا يلتزمـوا بالمرجعيـات الدوليـة، كما أن بقاء 

السالح بيـد الفصائـل يضمـن ردعهـم حتى 

الـروس”. يتدخـل 

ع الاتفاق؟  من وقّّ
أقـر “جيش التوحيـد”، أكبر فصيـل في ريف 

حمـص، بالاتفـاق ووقـع عليـه، إضافـة إلى 

بعـض الفصائـل التـي نـاب عنهـا النجيـب، 

وقـال إنـه وقـّع مـع ممثـل الطـرف الروسي 

عليـه، كما وقـّع الجربـا كشـاهد، إلى جانب 

المهنـدس خالـد الزينـي، الذي وقع عن نفسـه 

نيابـةً عـن الحـراك المدني.

موافقـة  إلى  بلـدي  عنـب  مصـادر  وأشـارت 

“أحـرار  قبـل  مـن  الاتفـاق  على  ضمنيـة 

الشـام”، بينما يقـف فصيال “هيئـة تحرير 

الوطـن” و”جنـد بـدر” على الحيـاد منـه.

وفسـح الـروس المجـال لمـن يريـد التوقيـع 

مـن الفصائـل، لكـن على الأرض وتحديـدًا 

ومدنيـون  عسـكريون  يطالـب  تلبيسـة  في 

بضامـن آخـر مـع روسـيا، رافضين فتـح 

حمـص  يربـط  الـذي  الـدولي  الطريـق 

الحصـول  آخـرون  ينتظـر  بينما  بحماة، 

تنُاقـش  روسـيا،  مـن  رسـمية  ورقـة  على 

مـا يضمـن تخفيـف معانـاة الأهـالي، وفق 

. تهـم متطلبا

على  والتنفيـذ  والتسـويف  المماطلـة  بين 

أهـالي ريـف حمـص مـن  يتخـوّف  الأرض، 

مجريـات الاتفـاق، في ظـل ضبابيتـه وسّريةّ 

بعـض البنـود فيه، على حد وصفهـم، ويرى 

محللـون عسـكريون أنـه ربمـا ينسـحب على 

ريف حماة الجنـوبي الملاصق لقـرى وبلدات 

شمال حمـص المشـمولة ضمـن الاتفاق.

لم يكـن عبد السلام النجيـب ابن ديـر بعلبة في حمـص، معروفًا 
لـدى كثير مـن السـوريين قبـل ظهـوره وسـيطًا لاتفاق شمال 

الـذي رعته روسـيا. حمص، 
درس التحاليـل الطبيـة في قسـم المختبرات، وعمل بها ثـم انتقل 
إلى العمـل بالتجـارة، وانتسـب عضـوًا في الأمانـة العامـة لتيـار 
“الغـد السـوري، منذ تأسيسـه في القاهـرة آذار 2016، إلى جانب 

رئيسـه أحمـد الجربا.
وتعتبر العائلـة السياسـية التـي ينحـدر منهـا مـن وجهـاء دير 
بعلبـة، وأبـرز أفرادهـا الشـيخ عبـاس المغُيّب في سـجون النظام 

السـوري منذ عـام 1980.
ولد عبد السلام عام 1974، وانشـق شقيقه 
عبـدو عبـاس النجيب، حني كان عضوًا في 

مجلس الشـعب عام 2012.
وانتقـل الرجـل السـياسي مـع عائلتـه إلى 
الاجتيـاح  بعـد  أي   ،2013 عـام  الأردن 
الثـاني لديـر بعلبـة 28 كانـون 
الأول 2012، ثم سـافر ليقيم 
في السـعودية، التي يتنقل 
ودولٍ  والقاهـرة  بينهـا 
الوقـت  في  أوروبيـة 

الحـالي.

من هو
 عبد السلام النجيب؟

أربعة نقاط تميّز المدينة

الهدن هي السبيل 
المتوفر حاليًا، وجود 
مصر لم يأت ترضية 

أو لمصلحة ضيقة 
بل لعدة أسباب، بعد 
تحفظنا على الغياب 

العربي في أستانة
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

الحربيـة  الكليـة  عـن  الحديـث  بـرز 
تخريـج  عقـب  الشرقيـة،  الغوطـة  في 
"الشـهيد  دورة  مـن  الأولى  الدفعـة 
بـإشراف  علـوش"،  زهـران  محمـد 
ضبـاط المجلـس العسـكري في دمشـق 
المـاضي،  تمـوز   13 في  وريفهـا، 
وتكريمهـم مـن قبـل عسـكريين على 
رأسـهم قائـد "جيش الإسالم"، عصام 

. ني يضـا بو
وفي ظل التشـتت الفصائلي في الغوطة، 
يتسـاءل كثيرون عـن آلية العمـل ضمن 
الكليـة وتبعيـة العناصر التـي تخُرجّهم، 
غير  مـن  مدنيين  انخـراط  وإمكانيـة 

حديـث  مـع  وخاصـة  فيهـا،  المقاتلين 
البعـض عن تبعيتها بشـكل غير مباشر 

لــ "جيش الإسالم".
 

المقاتلون يريدون خبرات الجيوش 
النظامية

"فيلـق  في  مقاتـل  سـعيد،  قتيبـة 
الرحمـن"، يقـول إنـه سـمع بالكلية من 
بعـض أصدقائـه في "جيـش الإسالم"، 
معترباً أن الخربة التـي اكتسـبها خلال 
سـبع سـنوات "يمكـن أن تتـوج بتعلـم 
العلـوم الحربيـة والتكتيكات العسـكرية 
للجيـوش النظاميـة، إضافـة إلى الخطط 
ضبـاط  يـد  على  والاسرتاتيجيات 

كفـاءة". ذوي  أكاديميين 

ومـرت  السالح  لحمـل  "اضطررنـا 
السـنوات علينـا كثـوار، اكتسـبنا خلالها 
خربة في المعـارك"، يضيـف قتيبة لعنب 
يسـتعين  "النظـام  أن  ويـرى  بلـدي، 
بخربات دول العـالم كلـه مـن روسـيا 
لإيـران والصين وكوريـا ولنـا الحق في 
ذلـك"، متمنيـًا أن "تعـود الغوطـة يـدًا 
واحـدة وأن تكـون الكلية لجميـع أبنائها 

وليـس لفصيـل دون آخـر".
في  مقاتـل  محمـد،  الفـاروق  أبـو 
الكليـات  أن  يعترب  الإسالم"،  "جيـش 
لتدريـس  واجبـة  "ضرورة  الحربيـة 
العلـوم العسـكرية، على أسـس العقيدة 
وزرع المنهـج الصحيـح لـدى المتعلـم أو 
المنتسـب"، معترباً أنها "قاعـدة للمقاتل 

والمجاهـد تطـور مـن أدائه بعد سـنوات 
مـن قتـال نظـام الأسـد".

تجاوب من جانب واحد 
للوقـوف على آليـة العمـل في الكليـة، 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى المقـدم عمار 
عيسى، الناطق الرسـمي  باسـم المجلس 
العسـكري في دمشـق وريفهـا، وقال إن 
فكرة إنشـائها طرحت عـام 2015، "لكن 
الإمكانيـة كانـت قليلـة، ما دعـا المجلس 
لطلـب الدعـم مـن بقيـة الفصائـل، ولم 

يتجـاوب سـوى جيش الإسالم".
شروط قبـول الطالب في الكليـة الحربية 
حدّدهـا عيسى بـأن يكـون مقاتاًل على 
الجبهـات منـذ مـا لا يقـل عن سـنتين في 
شـهادة  يحمـل  وأن  الميـداني"،  "العمـل 
علميـة، موضحًا "الطالب خريجو المعاهد 
الثانويـة، وهنـاك  والكليـات والشـهادات 
أثبتـوا  الذيـن  الإعداديـة  بعـض حاميل 
جدارتهـم على الجبهـات وعددهـم قليل".

35  ضابطًا و150 صف ضابط
الخربات  منـح  إلى  الكليـة  تهـدف 
النظريـة والأكاديميـة والعمليـة، وتضـم 
اختصاصات المشـاة، المدرعات والهندسـة 

والإشـارة. والكيميـاء  العسـكرية 
وانتسـب إليهـا، منـذ عـام 2015، نحـو 
وفـق  منهـم،   35 وتخـرج  طالـب   200
الكليـات  مـن  جُمعـت  عمليـة  مناهـج 
الحربيـة التـي درس فيها ضبـاط النظام 
السـوري كلٌ حسـب اختصاصـه، إضافة 

إلى مناهـج مـن كليـات تركيـة ومصرية 
وسـعودية، وبعـض المناهـج مـن كليات 

عيسى. وفـق  غربيـة، 
مختلـف  على  المنتسـبون  ويتـدرب 
الدروع والصواريخ  الأسـلحة، كمضادات 
إضافـة  والمدرعـات،  )تـاو(،  الحراريـة 
الأمريكيـة  الأسـلحة  حـول  دروس  إلى 
والفرنسـية والإسرائيليـة، ويضم كل فرع 

تدريـب مـن عشرة إلى 20 ضابطـًا.
الـدورة  تدريبـات  تبـدأ  أن  المقـرر  مـن 
الناطـق  وفـق  أشـهر،  خالل  الثانيـة 
إن  ويقـول  العسـكري،  المجلـس  باسـم 
الأسماء جُمعت بعـد خضـوع المتقدمين 
ودراسـية،  وثقافيـة  طبيـة  لفحوصـات 

على يـد لجنـة مختصـة مـن الكليـة.
كما تتضمـن الكليـة مدرسـة لتخريـج 
صـف الضبـاط، وقـد تخرجـت دورتان 
مـن هـذا المسـتوى ضمتـا 150 طالبًـا.

لبناء جيش وطني احترافي
وأكّـد عيسى أن الهدف مـن الكلية "بناء 
جيـش منظم ليكـون نواة لجيـش وطني 
حيـث  مـن  العالميـة،  للمعايير  مطابـق 

التسـليح والفكـر والعقيدة". 
التابعين  الطالب  الكليـة  وتسـتقبل 
للفصائـل، "ليعملـوا بعـد تخرجهم على 
جبهـات الفصيـل الـذي ينتمـون إليـه"، 
وفـق عيسى، مؤكـدًا "لا يحـق للمـدني 
دخـول الكليـة إلا بعـد انتمائـه لفصيل، 
فال يُكـن تدريبـه والعمل على تأهيله 

ليعـود بعدهـا إلى الحيـاة المدنيـة".

كلية حربية في الغوطة الشرقية
لـ "جيش بمعايير عالمية"

تأسس المجلس العسكري في دمشق وريفها عام 2013، تحت راية 
"القيادة الموحدة"، وكان الهدف منه ضم كافة الضباط في الغوطة 

الشرقية، المنتسبين للفصائل والمستقلين، في جسم واحد، واستقطب 
حينها قرابة 100 ضابط.

إلا أن حلّ "القيادة الموحدة" وضياع دورها، في ظل الخلافات بين 
فصائل الغوطة الشرقيّة، حدّ من دور المجلس، ويضم حاليًا ضباطًا 

من "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" وآخرين مستقلين ومن منطقة 
القلمون وضباطًا من درعا، إضافة إلى بعض الخريجين المنضمين له، 

وفق الناطق باسم المجلس.

أهالي الرقة يحتجون على ممارسات "قسد":

تجاوزت الحدود

أورفة - برهان عثمان 

تجاوزات بغطاء التحالف
الرجـال  لعشرات  واعتقـالات  ميدانيـة  إعدامـات 
والشـباب وتهجير أهـالي بعـض القـرى والبلدات، 
هـو نهـج متصـل ومسـتمر بدأتـه قـوات "قسـد" 
بعـد دخولهـا إلى مدينـة تل أبيـض في ريـف الرقة 
الشمالي في حزيران 2015، بحسـب بعض الأهالي 
الذيـن التقتهـم عنب بلـدي، وعربوا عن اسـتيائهم 
تجـاوزت  التـي  الكرديـة  القـوات  تصرفـات  مـن 

والحضاريـة". الأخلاقيـة  "القيـود 
أهـالي  منـع  مشـاهد  تكـررت  ذلـك  جانـب  وإلى 
الريـف الشمالي من العـودة إلى منازلهـم، إضافة 
إلى نهـج الإدارة الكردية المسـتمر في تغيير أسماء 
المناطـق، واتبـاع سياسـة أمنيـة تقمـع كل صـوت 
الأمـر  الحسـكة والرقـة،  معـارض في محافظتـي 
الـذي أجـج غضـب الأهـالي والناشـطين وجعلهم 

الرقابـة على تصرفـات  يطالبـون مـرارًا بزيـادة 
تجـد  أن  دون  لهـا  التابعين  والعنـاصر  "قسـد" 
هـذه المطالـب آذانـًا صاغيـة، في حين أن أغلـب 
قمعهـا  تـم  ضدهـم  خرجـت  التـي  المظاهـرات 
الحـي،  بالرصـاص  وأحيانـًا  بالقـوة  وتفريقهـا 
بحسـب مـا قالـه عمـر الحسين )37 عامًـا( مـن 

ريـف الرقـة لعنـب بلـدي.
الرقـة  في  المدنيـة  الفعاليـات  مـن  عـدد  وكانـت 
طالبـت بضمانـات دولية لتصرفـات ”قوات سـوريا 
مناطـق  على  أممـي  وإشراف  الديمقراطيـة"، 
سـيطرتها، وخاصـة مخيمات النازحين التي تشـهد 

التجـاوزات. مـن  الكثير 
الـدولي،  التحالـف  إن  السـورية  الشـبكة  وقالـت 
للقـوات على الأرض، جـارى منـذ مطلـع  الداعـم 
العـام الحالي قوات الأسـد في المسـؤولية عـن مقتل 
المدنيين، إذ وصـل عـدد الضحايا بسـبب قصفه ثلث 

العام. المجمـوع 

جمر تحت الرماد 
هـذه التصرفات رافقهـا تسريب عددٍ من التسـجيلات 
والصـور، خالل الأسـبوعين الماضيين، عـن قصف 
عشـوائي على مناطـق المدنيين، إضافـة إلى إعـدام 
رجـل عجـوز تجـاوز الثمانين مـن عمـره عقاباً على 
بقائـه في منزلـه، الأمر الذي يـؤدي إلى زيـادة حالة 
التوتـر والاحتقان، وربما يؤسّـس لنـزاع جديد مقبل.
لكـنّ القـوات تنفـي رسـميًا أي تجـاوزات، وقالـت 
إنهـا جريمة واضحـة المعـالم، لكنها تنصّلـت من أن 

يكـون العنصر تابعًـا لها.
محمـد سـلطان )31 عامًا( مواطن من الرقة، تسـاءل 
"مـاذا ينتظـرون مـن النـاس، وكيـف يتوقعـون أن 
تكـون ردود فعلهـم"، وأضاف لعنب بلـدي أن "لكل 
فعـل ردة فعـل مسـاوية لـه بالقـوة ومعاكسـة لـه 
بالاتجـاه، وهـذا مـا يدركـه تنظيـم الدولـة جيـدًا، 
ويحـاول الاسـتفادة منـه في خلـق رفـض محيل 

لقـوات سـوريا الديمقراطيـة ومشروعهـا".

لا يـرى الشـاب أي مسـتقبل لعقليـة تحـاول تغيير 
وجـه المنطقة، وفـرض منظومة أخلاقيـة واجتماعية 
بـد  لا  أن "قسـد  عليهـا، معترباً  وثقافيـة جديـدة 
منطقـة  في  الشـعبية  قاعدتهـا  على  تحـرص  أن 
ذات أغلبيـة عربيـة ومسـلمة وإلا فقـدت حاضنتهـا 

وانقلبـت ضدهـا".
وحـذر سـلطان من "الحصـاد المر"، بحسـب تعبيره، 
كـون الغطاء الدولي مـن التحالف الداعـم للقوات، لن 
يـدوم طوياًل ولا مصلحـة لأحـد باسرتضاء الخارج 
وكسـب عـداوة الداخل، لافتـًا إلى أن "المنطقة عشـائر 

لا تسـكت على ضيـم ولا تقبل بسـلوك معوج".
في حين يرى عـدد مـن الناشـطين، الذيـن التقتهم 
عنـب بلدي، بأن هـذه التصرفات، مهما كان دافعها، 
فإنهـا تخلـق صدعًـا يصعـب ردمـه بين الأهـالي 
المتمسـكين بأرضهـم وقيمهـم، وبين قوات سـيطرت 
على هـذه الأرض بالقـوة وتحـاول فرض سـيادتها 

مدعومـة بقـوة غربية.-

معاناة مستمرة يواجهها آلاف المواطنين من أهالي الرقة، الذين مازالوا يقطنون داخل بعض أحياء المدينة رغم اشتداد القصف 
والمعارك، من ممارسات “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد(، التي باتت تسيطر على حوالي نصف مساحة الرقة، وفق ما أعلنت غرفة 

عمليات “غضب الفرات" في 24 تموز.

محاضرة نظرية في الكلية الحربية في الغوطة الشرقية - آب 2017  )عنب بلدي(
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تعتبر دير الزور وجهة لقوىً 
مختلفة، بين قوات الأسد التي 

تتمدد تدريجيًا داخلها، و"قوات 
سوريا الديمقراطية")قسد(، التي 

تواجه تنظيم "الدولة" في الرقة 
حاليًا، وصولً إلى "الجيش الحر"، 
الذي يدرس أفضل الجبهات حاليًا 

للتحرك نحو المحافظة.

تنظيم "الدولة" أعلنه في "ولاية الخير" 

"النفير العام" في دير الزور يدفع الأهالي إلى المجهول 

عنب بلدي - ب. ع. 

تتنـوع الطـرق التـي تفضي إلى المـوت 
وألغـام  القصـف  الـزور، بين  ديـر  في 
تنظيـم "الدولة الإسالمية"، وصـولً إلى 
قناصيـه وعنـاصره، وربما يكـون نتيجة 
ينتهـي عليها العشرات من الشـباب، بعد 
إعلان التنظيـم "النفير العـام"، مطلع آب 
الجـاري، في "ولاية الخير" كما يسُـميها.

التنظيـم،  سـيطرة  مناطـق  في  أحـد  لا 
يسـتطيع التنبـّؤ بمآلات ديـر الـزور قريبًا، 
"فالسـؤال  جزاؤه الموت عنـد داعش"، وفق 
ما يتحـدث الشـاب الثلاثيني لعنـب بلدي، 
مؤكدًا أن الحديث عن التطورات العسـكرية 
حديثـًا، "دفعـت بالكثيريـن إلى سـجون 

التنظيـم أو الإعـدام في بعـض الأحيـان".

مصيرٌ مجهول 
في  القاطنين  الأهـالي  معظـم  يؤكـد 

قـدرة  غيـاب  على  التنظيـم،  مناطـق 
أنهـم  ورغـم  حمايتهـم،  على  الأخير 
مضطـرون للبقاء إلا أنهم لا يسـتطيعون 
إخفـاء الخوف المرسـوم على وجوههم، 
الأهـالي  "عيـون  حفـص،  أبـو  وفـق 
يبحثـون عـن فـرج ينقذهـم مـن مصير 

قراهـم". في  محتـوم 
ويقـول أبوعبد اللـه ) 43 عامًـا(، النازح 
مـع عائلتـه مـن مدينـة ديـر الـزور إلى 
إلى  يعرفـون  "لا  الأهـالي  إن  ريفهـا،  
أيـن يذهبـون فبعضهـم قصـد الباديـة 
ويحـاول آخـرون الابتعـاد عـن مناطـق 

التنظيـم“. انتشـار عنـاصر 

دعواتٌ في المساجد
قـرارات التنظيـم "الجائـرة" كما يراها 
أبـو عبـد  اللـه، تلاحـق الأهـالي أينما 
اتجهـوا، ويصـف "النفير العـام" المعُلن 
بأنـه "الأخطـر"، كونـه يجُرب الشـباب 

الالتحـاق  على  عامًـا  و30   20 بين 
بصفـوف التنظيـم والقتـال إلى جانبـه، 
مـن خالل "مكتـب المسـتنفرين" الذي 

افتتُـح حديثـًا.
فالخطبـاء  اللـه"،  عبـد  "أبـو  ووفـق 
مدججين  آب،   4 الجمعـة،  دخلـوا 
بالسالح إلى المسـاجد، مؤكدين أن "كل 
النفير سـيعاقب"،  مـن يخالـف قـرار 
الشروط   عليـه  تنطبـق  مـن  داعين 
مراجعـة التنظيـم  خالل أسـبوع مـن 

إصـداره.
ويؤكـد الأربعيني لعنب بلـدي أن القرار 
ترافـق مع تشـديد مـن حواجـز التنظيم 
على المتنقلين بين القـرى والمـدن التي 
يسـيطر عليهـا، ومنـع خـروج المدنيين 
المنابـر  تسـتمر  "كما  مناطقـه،  مـن 
النـاس  بحشـد  والدعويـة  الإعلاميـة 
سـبيل  في  الجهـاد  على  وتحريضهـم 

اللـه لحمايـة دولـة الخلافـة“.

مغتربو المحافظة 
قلقون على مصيرها

وسـلطته،  التنظيـم  سـطوة  عـن  بعيـدًا 
يتناقـل المغتربـون عن ديـر الـزور، أخبار 
مدينتهم بشـكل يومـي، قلقين على مصير 
الآلاف مـن الأهالي، ويقـول عمر العلو )50 
عامًـا(، الـذي يقطـن في أورفـة التركيـة، 
إن "الأخبـار الشـحيحة أحيانـًا وتضخيـم 
بعضهـا أحيانـًا أخرى يضعنـا في حيرة".

فقـط  ليـس  خوفـه  أن  عمـر  ويؤكـد 
على الأهـالي، بـل على مصير الأرض 
ومـن سيسـيطر عليهـا، "فأمـل العـودة 
إلى موطننـا يرتبـط بمـن سيرث أرض 

." المسـتقبل  في  ويحكمهـا  التنظيـم 
المدينـة  تركيبـة  أن  إلى  الرجـل  ويشير 
السـكانية، "تغيرّت إلى حـد كبير خالل 
السـنوات الماضيـة"، لافتـًا إلى أن "إحـدى 
حارات المدينة في القسـم الذي يسيطر عليه 
التنظيم تسُـمى اليـوم حارة الكزخ، نسـبة 

الى عناصر التنظيـم الكازاخيين، فضلً عن 
آخريـن مـن طاجكسـتان وبلـدانٍ أخرى“.

الأسـئلة  تأخـذ  الفـرات  ضفـاف  على 
الاسـتفهام  إشـارات  وترتسـم  مداهـا، 
داخـل  المحافظـة  أهـالي  عقـول  في 
وخـارج سـوريا، ويبحـث الجميـع عن 
طياتهـا،  في  الأمـل  تحمـل  إجابـات 
خالل  شـقائهم  رحلـة  تنهـي  علهّـا 

محافظتهـم. مصير  انتظـار 

عنب بلدي - درعا      

الأيـام  في  درعـا  محافظـة  في  أصـواتٌ  تصاعـدت 

الماضيـة تتوعـد الهدنة بالخرق والفشـل، مـالم يرضخ 

المتفاوضـون لشروط تعترب لـدى أصحابهـا "حقًا لا 

تنـازل عنـه"، و"خيـارًا غير قابـل للتفـاوض".

وارتفعـت هذه الأصـوات بعد وصـول "أزمـة" البلدات 

المهجـرة في درعـا إلى مفرتق طـرق، بفشـل جميـع 

الجهـود سياسـيًا وعسـكرياً في إعـادة مـا يزيـد عـن 

100 ألـف مهجّـر مـن أبنائها.

ومـن هذه البلـدات خربة غزالـة، نامر، الكتيبة، الشـيخ 

مسـكين، وعتمان، والتي سـيطرت عليها قوات الأسـد 

ضمـن حمالت عسـكرية امتـدت بين عامـي 2013 

البلـدات  إلى  سـكانها  كامـل  تهجّـر  حيـث  و2016، 

المجـاورة، ومخيمات اللجـوء في الأردن.

الفعاليات المدنية
 جاهزة لإدارة البلدات

المحليـة  للجهـات  والنـداءات  المناشـدات  فشـل  بعـد 

والدوليـة بضرورة إعـادة الأهـالي، وإيقـاف مخطـط 

النظـام فيما يوصـف بــ "التغيير الديموغـرافي" في 

درعـا، وجـدت الفعاليـات المدنية والعسـكرية نفسـها 

مشرتك  بيـان  في  الهدنـة  وهـددت  خياريـن،  أمـام 

أصدرتـه مطلـع آب الجـاري.

واعتربت أنهـا بمعـزل عـن أي اتفـاق لا يضمـن إعادة 

أهالي البلـدات المهجـرة إلى بيوتهـم "دون انتفاص أي 

شرب منهـا أو التحفظ على أجـزاء منها".

المهنـدس معتصـم الجـروان، عضـو المجلـس المحيل 

لبلـدة خربـة غزالـة، أوضـح أن الجهات التـي أصدرت 

البيـان أرادت إبالغ المفاوضين على هدنـة الجنوب أن 

أي حـل أو تفـاوض لا بد أن يضمن للأهـالي العودة إلى 

منازلهـم، نافيًا التواصل مـع الهيئة العليـا للمفاوضات 

أو الجهـات المفاوضـة في عمّن.

واعترب الجـروان، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنه "لا 

أحـد يعلم مـا الذي سـيحدث في الفترة المقبلـة، وكل ما 

يدور مـن تحليالت مجرد تكهنـات وتوقعـات لا أكثر، 

وأن الحديـث عـن أي اجتماع بين ممثيل بلـدة خربة 

غزالـة وممثيل قـوات الأسـد هـو مجـرد محاولـة من 

النظـام لزرع الفتنـة بين الأهـالي، ورغبة بالاسـتهلاك 

الإعلامـي، مسـتغلً تطلعـات الأهـالي الكبيرة للعودة 

بلدتهم". إلى 

ويعترب البيـان المشرتك الصادر عـن البلـدات الأربعة 

الأول مـن نوعـه على مسـتوى التنسـيق بين ممثليها، 

وهـو مـا اعتربه الجـروان أنـه خطـوة نحـو "إعـادة 

الأوراق والخـروج برؤيـة موحـدة مـن هـذه  ترتيـب 

البلـدات".

إضافـةً إلى أنـه "رسـالة إلى قـوات الأسـد مفادهـا أن 

البلـدات المهجـرة هـي بلـدات ثوريـة، ولـن تقبـل أن 

تعـود لحضـن بشـار الأسـد أبـدًا".

وأكـد الجـروان جاهزية المجلـس المحلي الكاملـة لإدارة 

بذلـك،  تكليفهـم  حـال  في  مسـتقبلً  البلـدة  شـؤون 

مشيراً إلى أنـه "لدينا القـدرة الكاملة على إدارة البلدة 

البلـدة  يبخلـوا على  الذيـن لم  المغتربين،  بمسـاعدة 

طـوال السـنوات الماضيـة".

وأوضـح أن "أي حديث عـن عودة الأهـالي للبلدة تحت 

سـلطة قوات الأسـد، هو حديث لا فائـدة منه، وفي حال 

التوصـل إلى قـرار بعـودة الأهالي تحت سـلطة النظام 

فلـن يعود أحـد، ولن يسـتطيع النظـام إعـادة إلا الفئة 

المؤيـدة لـه، التي لن يتجـاوز عددها 100 شـخص".

قضية حق العودة للمهجّرين
مـن جانبهـم، لا يبـدو أن أهـالي البلـدات متفائلين بأن 

تفضي المفاوضـات إلى حـل لقضيتهـم، فــ "مـا أخُذ 

بالقـوة، لـن يسُرتد إلا بالقـوة"، بحسـب وجهـة نظر 

الشـيخ مسـكين  أهـالي  مـن  الفاعـوري،  أحمـد  أبـو 

النـازح في مخيـم زيـزون.

وقـال الفاعوري لعنـب بلدي إن "المفاوضـات محكومة 

بالفشـل قبـل أن تبـدأ، كـون النظـام محرتف جـدًا 

بتمييـع القضايـا والمفاوضـات وإطالة أمدهـا"، معتبراً 

إلى  المهجريـن  إعـادة  تسـتطيع  لـن  المفاوضـات  أن 

منازلهـم".

وناشـد جميـع فصائـل المعارضـة في درعـا بالخيار 

العسـكري، موضحًـا أنـه "إن كانـت فصائـل درعـا 

لـن تبدأ بـأي عمـل فأبنـاء المناطـق المهجـرة لهم كل 

الحـق بقتال النظـام لاسـتعادة أرضهـم المحتلة )...( 

قضيتهـم  أهميـة  مـدى  ستكشـف  الحاليـة  المرحلـة 

لـدى وفـود التفـاوض، والفصائـل العسـكرية على 

سـواء". حد 

أن  درعـا  في  المهجـرة  البلـدات  أهـالي  يخيـف  مـا 

تتحـول قضيتهـم لحق عـودة فلسـطينية جديـدة، وأن 

تصبـح رهينة طـاولات التفـاوض والأجنـدات الإقليمية 

والدوليـة، على مـا يقولـه الفاعـوري.

العودة أو الحرب

أهالي البلدات المهجرة
يضعون هدنة الجنوب "على المحك"

آثار الدمار من قصف النظام في قرية معربا في ريف درعا  22 آذار 2015 )رويترز(

لا يعرف الشاب أبو حفص )30 عامًا( أين يذهب مع عائلته في دير الزور، ويقول إن الخيارات قليلة أمامهم، "ربما أفضلها 
الموت للخلاص من الأرق المضني"، الذي يجهد كاهله في إعالة ثلاث أسر، يعيش معهم في الريف الغربي منذ خمس 

سنوات، ويصرف عليهم من مردود محل بقالة صغير.

https://www.enabbaladi.net/archives/165508
https://www.enabbaladi.net/archives/165498
https://www.enabbaladi.net/archives/165498
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وفي الفرتة التـي تبعـت السـيطرة 
الفصائـل  أزالـت  جرابلـس،  على 
الألغام والمخلفـات المتفجرة المزروعة 
في الأراضي المحيطـة بهـا، وخاصة 
منـع  بعدمـا  النهـر،  ضفتـي  على 
خالل  المنطقـة  سـكان  التنظيـم 
فرتة سـيطرته مـن الاقرتاب منـه، 
رغـم أنـه كان المـكان الأول للتسـلية 

والاصطيـاف.

"شريان الحياة" شمال حلب
تنقسـم السـيطرة على نهـر الفرات 
جرابلـس  بـأراضي  مـروره  عنـد 
نفـوذ  تحـت  الأولى  ضفتين:  إلى 
الديمقراطيـة"،  سـوريا  ”قـوات 
والثانيـة لفصائـل “الجيـش الحر”، 
إذ يفصـل النهر مدينـة جرابلس عن 
منطقة الشـيوخ التي تسـيطر عليها 

"قسـد".
أهـالي  على  زيارتـه  تقتصر  ولا 
غـدا  بـل  فقـط،  جرابلـس  مدينـة 
البعيـدة  والمـدن  للبلـدات  مقصـدًا 
كمدينة اعـزاز والمناطـق التي تحيط 
بهـا مثل صـوران، واختريـن، دابق.
سـكان  أحـد  محمـد،  القـادر  عبـد 
الحركـة  أن  اعترب  اعـزاز،  مدينـة 
منطقـة  شـهدتها  التـي  الكبيرة 
تعـود  الماضيـة،  الأيـام  في  النهـر 
في  السـياحية  المناطـق  غيـاب  إلى 
ريف حلـب الشمالي بشـكل كامل، 
ليتحـول الفـرات إلى مقصـد وحيـد 

للمدنيين، سـواء للتنزه أو السـباحة 
أو فتح بعض المشـاريع الاسـتثمارية 

المصغـرة.
أهـالي  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 
مدينة حلـب وريفها كانـوا يرتادون 
المطـار  طريـق  منطقـة  سـابقًا 
والراموسـة، ليتحـول السـكان حاليًا 
بعـد الحصـار المفروض على شمال 
الفـرات  نهـر  ضفـاف  إلى  حلـب 

جرابلـس. في  والسـاجور 
منطقـة  في  حـوصروا  "النـاس 
واحـدة، ولا يوجـد متنفـس سـوى 
مدينـة جرابلـس"، قال عبـد القادر، 
توجـد  لا  الآن  حتـى  أنـه  معترباً 
مشـاريع اسـتثمارية "ذات قيمـة"، 
الدعـم  بعـض  المنطقـة  ينقـص  إذ 
وبعض المشـاريع الاقتصادية، سـواء 
فيما يتعلـق بالمقاهـي الكبيرة، أو 
بالنهـر  المحيطـة  المنطقـة  تنظيـم 

عقاريـة. بمخططـات 

مشاريع صغيرة
المدنيين،  حركـة  مـع  وبالتزامـن 
"المشـاريع  عشرات  أنشـئت 
النهـر،  ضفتـي  على  الصغيرة" 
وتنوعـت بين باعـة المـواد الغذائية 
المسـلية من جهة، والمقاهـي البدائية 
مـن جهة أخـرى، وكان لهـا دور في 

السـياحية". "الحركـة  إنعـاش 
أحـد  السـايح،  محمـد  الشـاب 
النازحين مـن مدينـة منبـج، أنشـأ 
مقهـىً صغيراً على جانـب النهـر 
الفـرات"،  "قهـوة  مسـمى  تحـت 

وقـال إنـه بعـد الوصـول إلى مدينة 
جديـدة  تركيبـة  وجـد  جرابلـس 
للحيـاة على خالف ما عايشـه أثناء 

التنظيـم. حكـم 
وأضـاف لعنـب بلـدي أن "القهـوة 
عبـارة عن مشروع سـياحي صغير 
تـم إنشـاؤه في الشـهرين الماضيين، 
إلى  الأهـالي  حركـة  لازديـاد  نظـراً 

المنطقـة بغـرض التنـزه".
يبيـع محمـد في قهوته جميـع أنواع 
والبـادرة،  السـاخنة  المشروبـات 
إضافةً إلى النرجيلة، بأسـعار تشـابه 
باقـي المقاهـي في مدن ريـف حلب.

وإلى جانـب محمـد، افتتـح عدد من 
شـباب المنطقـة، وخاصـة النازحين 
مـن مدينـة منبـج والقـرى المحيطة 
بهـا، عشرات المراكز الصغيرة التي 
تؤمـن احتياجات التنزه قـرب النهر، 
الأمـر الذي حـوّل المنطقـة إلى نقطة 
شـأنها كباقي المناطـق الترفيهية في 

السـورية. المناطق 
المكتـب  مديـر  أوضـح  ذلـك  إلى 
في  المحيل  للمجلـس  الإعلامـي 
أن  الكجـك،  قصي  أبـو  جرابلـس، 
ترخيـص  على  يعمـل  "المجلـس 
أطـراف  على  الموجـودة  المقاهـي 
"الحركـة  أن  إلى  مشيراً  النهـر"، 
بعـض  وجـود  مـع  بحتـة،  مدنيـة 

. " يين لعسـكر ا
وأضـاف لعنـب بلـدي أنه "تـم منع 
إطلاق النيران على جانبـي الفرات، 
لسـيطرة  متاخمـة  المنطقـة  كـون 

قـوات سـوريا الديموقراطيـة".

ط 
ّ

مشاريع صغيرة تنش
ضفتي الفرات في ريف حلب

تحولت المنطقة المحيطة بنهر الفرات المار من شرق جرابلس بريف حلب، إلى 
منطقة سياحية يرتادها أهالي المنطقة لـ "الترويح عن النفس"، بعد معارك 

استمرت لأشهر ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، انتهت بمنطقة "آمنة" في 
مثلثٍ رأسه الباب وقاعدته تمتد من جرابلس إلى اعزاز.

جهودٌ لترميم منازل ريف حلب الغربي
منزل مدمر جراء قصف الطيران الحربي على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي - 4 آب 2017 - )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب 

تشـكيل  إدلـب  مدينـة  مجلـس  يبحـث 
"مخاتير"  تعيينـه  عقـب  أحيـاءٍ،  لجـان 
خالل الفرتة الماضيـة، وتسـليمهم مطلع 
آب الجـاري، الأختـام الرسـمية وتكليفهـم 
بالعمـل على المهـام الموكلـة إليهـم، ضمن 

ثمانيـة قطاعـاتٍ قسُّـمت إليهـا المدينـة.
الذيـن اسـتطلعت  المدينـة  أهـالي  ويقـول 
عنـب بلـدي آراءهـم، إن الخطـوة مهمة في 
تحسين الواقـع الخدمـي للمدينـة، آملين 
ومشـاكلهم  لاستفسـاراتهم  حـل  بإيجـاد 

ضمـن المدينـة.
تمـوز  خالل  جـرى  "المخاتير"  تعيين 
المـاضي، ويوضح رئيس المجلس إسماعيل 
عنداني، أن الأشـهر السـبعة الماضيـة، منذ 
تأسـيس المجلس، "شـهدت بحث موضوع 
دراسـة  ووضـع   واللجـان،  المخاتير 

للأشـخاص المناسـبين للعمـل.
لم يبحـث المجلـس عن أشـخاص شـبيهين 
وفـق  المخبريـن"،  النظـام  "بمخاتير 
تعبير عنـداني، بـل سـعى لجلـب "وجه 
والسـمعة  بالقبـول  يحظـى  اجتماعـي 
الحسـنة، ويتمتـع بأنـه مسـموع الكلمـة 
لـه  ومشـهود  يديـره  الـذي  الحـي  في 

بالاتـزان والحياديـة تجـاه النـاس، بعيـدًا 
عـن الانسـياق وراء العشـائرية والعائليـة 

والطائفيـة".
رئيـس مجلـس إدلـب، يـرى أن "المخاتير 
يعـدون لجـان الأحيـاء بالتشـاور في حل 
الخلافـات"، داعيًـا كل من يجد في نفسـه 
في  ليكـون  نفسـه  ترشـيح  إلى  الكفـاءة 
اللجـان "الاختياريـة مـن وجهـاء الأحيـاء 

وأصحـاب الـرأي والحكمـة".
ويشـبهّ عنـداني اللجـان بأنهـا "مجالـس 
محليـة مصغـرة لهـا سـلطة غير مباشرة 
سـيكون  دورهـم  أن  ويؤكـد  وأدبيـة"، 
عمليـات  في  "المخاتير"،  مـع  مشرتكًا 
النـاس  وأحـوال  والتوثيـق  الإحصـاء 

والخدمـات.
ويقـع على عاتـق اللجـان التعامـل مـع 
واحـدة  يـدًا  الجميـع  "ليكـون  المجلـس، 
لإنجـاح أي عمـل في مدينـة إدلـب"، على 

حـد وصـف عنـداني.
الثـاني  كانـون   18 في  إدلـب  شـهدت 
المـاضي، انتخـاب ممثيل مجلـس المدينة، 
الذيـن اسـتلموا القضايا الخدميـة والمدنية 
لــ  التابعـة  الإدارة  مـن  كامـل،  بشـكل 
“جيـش الفتـح"، التـي عملت منذ سـيطرة 
فصائـل المعارضـة على إدلـب، آذار 2015.

بعد تعيين "المخاتير"

مجلس إدلب
يبحث تشكيل لجان أحياء 

المخاتير مع أعضاء مجلس مدينة إدلب - آب 2017 )عنب بلدي(

إدلب - طارق أبو زياد 

شـهد ريف حلب الغربي عـودة متفاوتة 
للمدنيين الذيـن تضررت منازلهـم من 
القصـف، وبـدؤوا بترميمهـا وتجهيزها، 
بعـد توقـف القصـف الجـوي وهـدوء 
بموجـب  المنطقـة  في  نسـبيًا  الوضـع 
اتفاقيـة "تخفيـف التوتـر" الموقعّـة في 

الماضي. أيـار 
خطـوات بسـيطة ابتـدأ بها المسـن أيمن 
الحمشـو للعودة إلى منزله، فـردم حفرةً 
خلفّهـا صاروخ اسـتهدف منزله المتضرر 
جزئيًا، خالل الحملة العسـكرية الأخيرة 
على ريف حلـب من قبـل قوات الأسـد.

أولً  منازلنـا  "ننظـف  الحمشـو  وقـال 
وتركيـب  بالعمار  دمّـر  مـا  ونعـوّض 
الأبـواب وغيرهـا بطريقـة بدائيـة غير 
مكلفـة"، موضحًـا أن "المنـزل المتضرر 
جزئيًـا يحتـاج 500 دولار تقريبًا ليعود 

قاباًل للسـكن".
بلـدة أورم الكربى في الريـف الغـربي 
كان لهـا انتقالـة ملحوظـة بعـد توقـّف 
المنـازل  أغلـب  رمّمـت  فقـد  القصـف، 
المتضررة، وعـاد إليهـا معظم السـكان.
وقـدّر المجلـس المحيل لمدينـة الأتـارب، 
ثقـل  ومركـز  المنطقـة  مـدن  أكرب 

المعارضة، عـدد البيوت المرممـة بـ 560 
منـزلً، ويتوقع أن يتـم ترميم 500 منزل 
المجلـس  لـدى  أصحابهـا  سـجّل  آخـر 

الترميـم. بانتظـار 
عبـد  يـاسر  المجلـس،  رئيـس  وأوضـح 
الـرزاق، "منـذ أكرث مـن ثلاثـة أشـهر 
سـوريا  منظمـة  مـع  المجلـس  تعـاون 
للإغاثـة والتنميـة، ومنظمـة دار لإعـادة 
ترميـم المنـازل، وكانـت المهمـة تجهيـز 
والصرف  والميـاه  الكهربـاء  شـبكات 

الطرقـات". وتزفيـت  الصحـي 
لكـن المواطـن خالـد الجنـدي، وهو من 
اتخـاذ  قبـل  يتمهّـل  المنطقـة،  أهـالي 
قـراره بترميم منزلـه، فمن وجهـة نظره 
يمكن للشـخص اسـتئجار منـزل لعشرة 
يتبينّ  ريثما  دولار،   500 بــ  أشـهر 
وضـع المنطقة، فعلى الرغم مـن توقف 
الطيران، إلا أن الأمـن لم يسـتتب حتـى 

الآن.
وأشـار الجنـدي إلى "تهديـدات تواجـه 
المنطقـة، ومـن المحتمـل عـودة الطيران 
من جديـد، لذلك مـن الأفضـل الانتظار، 
حتـى لا نضطـر للنـزوح مـرة أخرى في 

قريب". وقـتٍ 

https://www.enabbaladi.net/archives/165522
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مشروع لتعزيز عمل "الدفاع المدني" 
في الأتارب غرب حلب

عنب بلدي - القنيطرة  

في ظـل الفقر الذي يعيشـه أهـالي محافظة 
القنيطـرة، التـي تمتـد على رقعـة صغيرة 
شمال درعا، تسـتمر محاولات انتشال النساء 
مـن جحيـم الأمية في شـتى القطاعـات، عبر 
دورات تدريبيـة وتأهيليـة، مازالـت تنُعـش 

القطـاع الجنـوبي منها حتـى اليوم.
وتحُاول " جمعيـة المرأة السـورية للتنمية"، 
تعزيـز دور النسـاء في القنيطـرة منـذ أكثر 
التدريبيـة  بدوراتهـا  مسـتمرةً  عـام،  مـن 
وآخرهـا في محـو الأميـة، في قريـة صيـدا 
الجـولان، التي بدأت منتصف تمـوز الماضي، 

على أن تسـتمر حتـى تحقيـق هدفها.
وتقول مديـرة الجمعية، مـرادي العيسى، إن 
النسـاء يتقدمـن في تعلـّم القـراءة والكتابة، 
موضحـةً أنهن يتعلمن الحسـاب ومهـاراتٍ 
أخرى في الإسـعافات الأوليـة، وطرق الوقاية 

مـن الأمـراض وكيفية التعامـل معها.
"في ظـل الظـروف الراهنة وبسـبب الحرب 
لم يعـد هنـاك أي اهتمام بالمرأة هنـا"، وفق 

لعيسى. ا
وتشير إلى أن "الفكـرة بدأت بعـد ملاحظة 
صعوبـة التعامـل، في دورة تأهيـلٍ لأمهـات 
الأطفـال ذوي الاحتياجات الخاصـة، والذين 
لم نسـتطع خلالها التفاهم مع بعض النسـاء 
الأميـات، وشرح الحـالات المرضية وتطبيق ما 

يصفـه الطبيب".
امـرأة،   45 الأميـة  محـو  دورة  تشـمل 
عامًـا،  و70   17 بين  أعمارهـن  ترتواح 
وضعـت  أنهـا  الجمعيـة  مديـرة  وتؤكـد 
خطـة العمـل، ووزعـت المهام على كادرها 
في القطـاع الجنـوبي، وتحديـدًا في غدير 

الجـولان. وصيـدا  البسـتان 

دورات مقبلة
لم تسـتطع الجمعية اسـتيعاب كافة النسـاء 
اللـواتي أردن التسـجيل، بحسـب العيسى، 
"سـتنظم  الجمعيـة  أن  إلى  لفتـت  التـي 
دورات محـو أميـة كل ثلاثـة أشـهر، إضافة 
إلى دورات في القانـون الـدولي الإنسـاني، 

وأخـرى تعريفيـة بالألغـام.
وتضـع الجمعية نصـب أعينها إيجـاد فرص 
عمـل للنسـاء، "تضمـن كرامتهن بعيـدًا عن 
التسـول على أبواب المنظمات"، وفـق إدارتها.
تأسسـت "جمعية المرأة السـورية للتمنية" 
مـن قبل زوجـات المعتلقين "والشـهداء"، 
مطلـع عـام 2016، ويتألـف كادرهـا مـن 
دورة  أعمالهـا  أول  وكان  شـخصًا،   28

تمريـض اسـتهدفت النسـاء.
تنظيميـة  بهيكليـة  الجمعيـة  وتعمـل 
تضـم سـتة مكاتـب، معتمـدة على الدعم 
مـن كوادرهـا، وفـق العيسى، وتـرى أن 
القـروي لا يسـمح بالاختالط،  "المجتمـع 
ولكننـا سـنعمل مـع الجميـع إلى جانـب 

فرصـة". أقـرب  في  النسـاء 

 تأهيلية تستهدف 
ٌ

دورات
النساء في القنيطرة 

إجلًما  القنيطرة  تعتمد 
على محافظة درعا بحُكم 

الجغرافية،  رقعتها  صغر 
وخاصة بعد دمار جزءٍ 

واسع منها، خلال المعارك 
التي جرت سابقًا في 

البعث وخان  محيط مدينة 
أرنبة وغيرها، شلًما، ما 
الأوسط  القطاعين  جعل 
والجنوبي في حالة فقر.

مخبري يصنع أجهزة فصل الدم الطبية في الغوطة 

عنب بلدي - حسن مطلق  

مختلفـة  نمـاذج  على  العمـل  بعـد 
والأجـزاء،  القطـع  عشرات  وتصنيـع 
التـي أتُلـف معظمهـا، اسـتطاع خالـد 
صناعـة "مثفلـة أنابيـب كبيرة وأخرى 
بها  صغيرة )هيماتوكريـت(، ويقصـد 
النسـبة المئويـة لحجـم خلايـا الـدم"، 
وهما أسـاس عمـل مخابـر التحاليـل 

الطبيـة.
كبديـلٍ عـن الأجنبيـة الجاهـزة، اعتمـد 
المخربي على القطـع محليـة الصنع، 
منـذ بدايـة عملـه على تطويـر القطع 
كما   ،2016 عـام  مطلـع  والهيـاكل، 
يقـول لعنب بلـدي، "بـدأت العمل بحل 
المشـاكل الصغيرة، معتمدًا على جهاز 
في  المسـتوردة  الأجهـزة  مـن  مُعطـّل 
الغوطـة، الـذي فككتـه وتعرفـت على 

عمله". آليـة 
الفنيـة  بالمواصفـات  معرفتـه  وبحكـم 
التي يعمـل عليها جهاز "تثفيـل الدم"، 
كونـه مخبريـًا، حـاول جاهـدًا تطبيـق 
مكونـات الجهاز وفـق  شروط محددة، 
أبرزهـا سرعة الـدوران وتوافـق القطع 

وأوزانهـا ضمـن الهيـكل الخارجي.
اسـتهُلكت معظـم أجهـزة فصـل الـدم 
الحصـار،  فرتة  خالل  الغوطـة،  في 
وغـدا البعـض الآخـر في نهايـة عمـره 
العميل، وفق المخبري، الـذي اعتمد في 
عمله على كهربائيين ومالكي مخارط 

الأجهزة.  قطـع  لصناعـة 
بعـد صناعة ثلاثـة نماذج نجـح العمل، 
وفـق خالـد، الـذي يوضـح أن "الجهاز 
ذو حساسـية كونه يـدور آلاف الدورات 
أو  ينكرس  أن  ويمكـن  الدقيقـة،  في 

يسـبب أضرارًا لمـن يسـتخدمه".
ضمـن الإمكانيـات المتاحـة، وفي ظـل 
غيـاب المعادن المسُـتخدمة في الصناعة، 
والبلاسـتيك المخُصص الـذي كان يصل 
الغوطـة، مـن منطقـة "حـوش بلاس" 
الصناعيـة قـرب دمشـق، عمـل خالـد 
حتـى حصل على نفـس النتائـج التي 
أعطتهـا "المثفالت" الأصليـة، على حد 

. صفه و
"أتممـت صناعة وتركيـب أربعة أجهزة، 
مـن أصـل عشرة ضمـن المشروع لم 
يبـق سـوى تركيبهـم"، يقـول المخبري 
مشروعـه  عـن  إعلانـه  سـبب  مربرًا 
نهايـة تمـوز 2017، "لضعـف القـدرة 
الماديـة فالمشروع بدأ شـخصيًا، بعد أن 
طرحته على كثيرين ورفضـوا التعاون 

الكبيرة". فشـله  لاحتماليـة 
ويبـدي المخربي في "المكتـب الطبـي 
خير  محمـد  الغوطـة"  في  الموحـد 
بـدران، إعجابـه بفكـرة إعـادة تدويـر 

أخـرى. لتصنيـع  المتوفـرة  الأجهـزة 
ويـرى محمـد أن تقييـم الجهـاز حديث 
الصنـع يتطلب وقتاً، "لا أسـتطيع الحُكم 
عليـه قبـل أن أراه"، موضحًا "نسـتقبل 
في المخرب مـا لا يقـل عـن 60 مريضًـا 

في اليـوم، ويجـب اختبـار قدرتهـا على 
العمـل لأكثر مـن 20 مـرة متتالية".

سـعرها  يختلـف  أنـواع  لـ"المثفالت" 
بين 400 وحتـى 1500  دمشـق،  في 
دولار لليابانيـة مـن نـوع "هيتـاشي"، 
ورغـم أن عمـل الجهـاز المصنـع يدوياً 
ليـس بجـودة الأخير، إلا أن تكلفته أقل 
وترتاوح بين 150 و200 دولار، وفـق 

. لد خا
سـيطرة  عقـب  الأنفـاق  إغالق  وقبـل 
النظـام على القابـون، أيـار المـاضي، 
كانـت تكلفـة وصول أجهـزة فصل الدم 
دولار،   700 إلى  تصـل  الغوطـة،  إلى 
تتضمـن ثمنها وأجـرة نقلهـا، "عدا عن 
صعوبـة شرائهـا في ظل فـرض النظام 
تحديـد الجهـة الطبيـة التي سـتحصل 

. " عليها
"يكفـي أننـي اسـتطعت الوصـول إلى 
الهاجـس  وكرست  النجـاح،  مرحلـة 
في  رافقنـي  لطالمـا  الـذي  الكبير 
المخرب"، يختـم خالـد حديثـه، مؤكـدًا 
"صنعنـا القطـع في الغوطـة وبالتالي 

الصيانـة سـهل جـدًا". أمـر 
إحـدى  تـُوزعّ  أن  المخربي  ويتمنـى 
المخابـر،  على  أجهزتـه  الجهـات 
"المشروع في حـال بقي على شـخص 
واحـد يرُهقـه"، مشيراً "ثمـن تكلفـة 
آملـه  مـا  وكل  كبيرة  ليسـت  الجهـاز 
يعرفوننـي  لا  فكثيرون  توزيعهـا 

بضرورتهـا". أؤمـن  ولكننـي 

على مدار أكثر من عامٍ ونصف، عمل مخبري التحاليل الطبية، خالد أبو الوليد، 
على تصنيع أجهزة "التثفيل" يدويًا، التي تفصل مكونات الدم الصلبة عن البلازما، 

ويُعتمد عليها في تشخيص الأمراض، إلى أن تُوّج عمله بالنجاح.

يفصـل الجهاز عناصر الخلوية للدم عن السـائل الطافي )البلازما(، كما 
يعُتمـد عليه في الحصول على "الرُكازة" في التحاليـل البولية، التي تفصلها 

المثفلة وتشُـخّص الأمراض على أساس محتوياتها.

خالد أبو الوليد مخبري صنع أجهزة فصل الدم الطبية في الغوطة  - آب 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب 

ويقـول المسـاعد أول أحمد منصور، 
الأتـارب  شرطـة  مخفـر  مـن 
في  جـاء  المرشوع  إن  "الحـرة"، 
"لتعزيـز  المبذولـة،  الجهـود  إطـار 
أمن وسلامة أفراد المجتمـع والحد 
وتحسني  الحرائـق  حـوادث  مـن 

السريعـة".  الاسـتجابة 
ولم يكـن المشروع وليـد اللحظة، إذ 
نظّـم مديروه اجتماعات وجلسـات 
خلالهـا  "حددنـا  مركـزة،  حـوار 
المـدني  الدفـاع  اسـتجابة  ضعـف 
يؤثـر  مـا  الحرائـق،  انـدلاع  لـدى 
عىل حيـاة النـاس"، وفـق حديث 

منصـور لعنـب بلـدي.
وعدالـة  "أمـان  ووضعـت 
للمشـكلة  خطـة  مجتمعيـة" 
ببـدء  تمثّـل  حلاً  اقترحـت  ثـم 
حفـر  يتضمـن  الـذي  المرشوع، 
بئر ميـاه بعمـق 300 مرت، وبناء 
مكعبًـا  مرتاً   60 بسـعة  خـزان 
وارتفـاع 11 مرتاً، عىل أن ينتهي 
المقبـل  الأول  تشريـن   28 في 

إدارتـه. وفـق  كامـل،  بشـكل 

تسريعٌ للاستجابة 
المركـز  داخـل  كبيرة  كتلـة  "أي 
تضمـن اسـتخدامها في أي وقت"، 
يقـول نجيـب بكـور، مديـر الدفاع 
المـدني في مدينـة الأتارب، مشـيدًا 
في حديثـه لعنـب بلـدي بالمشروع، 
الكبير  ويـراه تخفيفًـا لـ"الجهـد 

الـذي نبذلـه في تأمني الميـاه".
المـدني"  "الدفـاع  ميـاه  مصـادر 
كانت تتلخـص بشرائها مـن الآبار، 
أو بمسـاعدة مـن مالكي بعضهـا 
وفـق  حولهـا،  ومـا  الأتـارب  في 
بكـور، الـذي يوضـح أن "عنـاصر 
الدفـاع لطالمـا واجهـوا صعوبـاتٍ 
البرئ  صاحـب  عـن  البحـث  في 
لفتحـه  ليلاً  يكـون مغلقًـا  الـذي 

منـه". الميـاه  واسـتجلاب 

واحد من أربعة تحديات في الأتارب
"أمـان  مجموعـة  أفـراد  يلتقـي 
الأهـالي،  مـع  دوريـًا  وعدالـة" 
عضـو  أحمـد  علي  وفـق 
الـذي  الأتـارب،  في  المجموعـة 
لتحديـد  شـخصًا   14 مـع  يعمـل 

المدينـة. في  الاحتياجـات 

إن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  ويقـول 
أربعـة تحديات  المجموعـة حـدّدت 
في المدينـة، بـدءًا مـن مركـز ذوي 
الذي سـلمته  الخاصة،  الاحتياجات 
حديثًـا للمجلـس المحلي، وصـولً 
والطـرق  الأسـواق  تزفيـت  إلى 
المستشـفى  وطريـق  الرئيسـية، 
الرئيسي، إضافـة إلى ترميـم قبـو 
 19 المتضمـن  الشرقيـة  المدرسـة 

صفًـا.
ويرى عضـو "أمـان وعدالـة"، أنه 
مـن الممكـن الاسـتفادة مـن البرئ 
أو  النازحني  لتخديـم  والخـزان، 
وربمـا  المدينـة،  في  المستشـفيات 
غير القادريـن عىل تحصيـل الماء 

مـن الأهـالي.
"أمـان  مجموعـات  تسـعى 
وعدالـة" في الداخل السـوري، إلى 
أن الشرطـة تخـرج  تعزيـز فكـرة 
مـن ضمـن المجتمـع إلى السـلطة 
الوصـول  متمنني  الحاكمـة، 
كل  مـع  العمـل  إلى  مسـتقبلً 
الأمـان  نطـاق  تحـت  ينـدرج  مـا 
جهـدًا  يتطلـب  وهـذا  المجتمعـي، 
ربمـا يسـتمر عىل مدار سـنوات.

رعت "الشرطة الحرة" والمجلس المحلي في مدينة الأتارب، غربي حلب، إلى جانب 
مجموعة عمل "أمان وعدالة مجتمعية"، افتتاح مشروع "تحسين الاستجابة الوقائية 

لحوادث الحرائق، الأربعاء 2 آب، ببناء بئر ارتوازي، وبدء العمل على تأسيس خزان أرضي 
للمياه، في ظل صعوبة تأمين المياه لمركز "الدفاع المدني" في المدينة.

https://www.enabbaladi.net/archives/165545
https://www.enabbaladi.net/archives/165528
https://www.enabbaladi.net/archives/165523
https://www.enabbaladi.net/archives/165523
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محمد رشدي شربجي 

على الرغم من قسوتها ووحشيتها وانتهاكها 
لأبسط حقوق الإنسان، اعتبر المبعوث الأممي 

إلى سوريا دي مستورا منذ البداية أن الهدن 
المعلنة من قبل النظام والمعارضة المسلحة 

)يسميها النظام مصالحات وطنية( تشكل “حلً 
ما” للقضية السورية المستعصية، وهكذا اعتبر 

أن تهجير من بقي من سكان مدينة حمص 
إلى ريفها الشمالي في منتصف 2014، مع 

أنه لا يجلب حلً لسبب الحرب أساسًا، إلا أنه 
حقق هدفًا لدي مستورا بتوقف القتال، وهذا 

منطقي طبعًا، فمن غير المعقول مثلً أن تقصف 
قوات الأسد مدينة لا يوجد فيها أي مخلوق حي 

أساسًا. 
دعم هذا التوجه دوليًا حدث هز العالم حينها، 

وهو إعلان البغدادي لخلافته الإسلامية الممتدة 
من الموصل في العراق إلى شرق حلب في سوريا 

بحرب مفتوحة على جميع الأطراف، حينها باتت 
بوصلة العالم هي الحرب على الإرهاب، تشكل 

تحالف من عشرات الدول لمواجهة هذا التنظيم، 
كان داعش ضرورة ملحة للعالم الذي أثقلته 

المأساة السورية، وللنظام السوري طبعًا الذي 
بات شريكًا موثوقًا في الحرب على الإرهاب، 
وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن هدنة بين 

النظام والمعارضة من أجل التفرغ للعدو المشترك 
باتت ممكنة. 

وبناء عليه اقترح دي مستورا خطته في أواخر 
2014 التي عرفت حينها بخطة تجميد القتال، 

والقائمة على تجميد القتال في مدينة حلب 
بداية وباقي مناطق سوريا، ومن ثم دعم 

المجالس المحلية في المناطق لتتولى السلطة 
هناك، كانت خطته تطويرًا لفكرة المصالحات 
الوطنية لدى الأسد الذي يحرص دي مستورا 
على التأكيد على شرعيته مع محاولات إبقاء 

المعارضة في أماكنها. لم يؤخذ بخطة التجميد 
هذه في وقتها، لكن منطقها مازال مستمرًا.

وبسبب تشرذم المعارضة السورية وغياب أدنى 
تنسيق بين قواتها وألويتها، استغل النظام هدن 

المدن للاستفراد بجوارها، وإعادة توزيع قواته 
على مستوى الجمهورية، ولم تكن هذه الهدن 

مكتوبة بكثير من الأحيان ولم تكن بضمانة أحد 
طبعًا، وهو ما سهل على النظام بعدها خرقها 

حين أصبحت ظروفه مواتية لذلك، وهكذا باتت 
هدنة مدن ريف دمشق الغربي فرصة للاستفراد 

بداريا والمعضمية، ثم هدنة المعضمية فرصة 
للاستفراد بداريا التي كانت هدنتها )تهجيرها( 

نقطة تحول كبرى في تاريخ الثورة السورية، 
تبعها على الفور هدن مشابهة في كل مدن ريف 

دمشق الغربي وصولً إلى حلب وغيرها. لقد 
استطاع النظام من خلال الهدن ضبط الثورة 

على إيقاعه الخاص.
بعد سقوط حلب آخر معارك الثورة السورية 
ضد النظام، فقدت الثورة كل الأوراق وقتها، 
وبعد هزيمة الثورة في الأسابيع الماضية في 

إدلب فقدت بالتالي أبرز معاقلها وآخرها، ومع 
سياسة أمريكية لا ترى في سوريا إلا تنظيم 

“الدولة”، باتت المعارضة اليوم في وضع يجبرها 
على التوقيع على أي شروط تقريبًا.

لقد استطاعت روسيا وضع يدها على سوريا 
كليًا، وهي تريد من تدخّلها أن يكون بوابة 

عودتها نحو الشرق الأوسط والساحة الدولية 
وهو ما تحقق، وما يعجبها طبعًا أنها في 

موقع من يريد الجميع رضاه ليؤمّن له موضع 
قدم في سوريا، وفي هذا الإطار يمكن فهم 

اتفاقيات تخفيف التوتر التي تشرف عليها في 
سوريا، إنها فرصة روسيا لإرضاء أمريكا في 

الجنوب، وإرضاء تركيا في الشمال وإيران في 
الوسط، وتفريغ النظام للتوجه نحو دير الزور، 

ولكن ماذا بعد الهدن؟ لا أحد يريد الحديث عن 
ذلك، وحتى الوصول إلى اتفاق روسي أمريكي 

سيبقى كل شيء معلقًا، لقد وضعت الحرب 
أوزارها، ولكن دون حل.-

الحرب تضع أوزارها 
دون حل

أكبر ملف جنائي في تاريخ سوريا

تنظيم “الدولة” خاسر.. مَن الرابح؟

إبراهيم العلوش 

من أكثر الكليات التي تهافت السوريون عليها، 
وأرسلوا أبناءهم لدراستها هي كلية الحقوق، 

حيث بلغ عدد طلاب السنة الأولى في كلية 
الحقوق بجامعة دمشق حوالي 13 ألف طالب 

وطالبة في نهاية السبعينيات من القرن 
الماضي، رغم أن البلاد تعيش تحت الأحكام 
العرفية منذ الستينيات وماتزال إلى اليوم 

تعاني من غياب الحقوق الأساسية للإنسان 
السوري.

ما سر هذا الإقدام على دراسة الحقوق في ظل 
الأحكام العرفية التي لم تكتفِ بمنع الحرية 

السياسية، بل طالت كل قطاعات الحياة، 
اعتبارًا من فتح محل حلاقة أو مكبس بلوك، أو 

نقل أثاث بين مدينتين.. وصولاً إلى العقارات 
التي خضعت للقانون 60 وتسبب بانتشار 

سرطاني لأحياء المخالفات في المدن السورية، 
وهذا القانون لا يقل ضراوة عن قوانين أجهزة 

المخابرات التي تبيح التعذيب وعدم المساءلة، 
حيث عزز اغتصاب الملكيات وتعويضها 

بقروش، ويتم إعادة توزيع العقارات المصادرة 
لأزلام النظام على شكل جمعيات سكنية 

وهمية أو مبرمجة، ليثروا من بيعها بمبالغ 
فلكية، لقد كان النظام يربيهم لليوم الأسود، 

وقد أفلحوا في هذه الأيام السوداء بتدمير 
البلد، فقط لأن السوريين طالبوا بالحرية.

هل هذا الإقدام على دراسة الحقوق كان 
بمثابة حلم للسوريين بأن ينالوا حقوقهم 

يومًا ما، أو تعبير عن محاولة استكناه )طلب 
غاية وحقيقة( معنى الحق والحصول عليه في 
ظل الأحكام العرفية ونظام التعذيب، والتنكيل 
بالمواطن، واعتباره مجرد كائن يجب استعباده 

حتى آخر لحظة في حياته.
لقد فشل عشرات ألوف الحقوقيين السوريين، 
بالإضافة الى مختلف القطاعات السورية التي 
تعمل بالشأن العام، في ترسيخ دولة القانون 

والحق والعدل، رغم كفاحهم الرمزي الذي كان 
له أدوار متفاوتة، ومتباعدة، عبر الإضرابات، 

وتعليق الجلسات في المحاكم، والتي لم تشكل 

نقاط علام كبيرة ومؤثرة بوجه النظام، الذي 
كان يستمد شرعيته من الدول التي يخدمها 

ويخدم مصالحها على حساب السوريين، وكان 
النظام عبر مسيرته، ينظر باحتقار ليس إلى 
الشعب السوري وحده بل حتى إلى منافقيه 

ومخبريه، وأحياناًً تصيبهم اجراءاته التعسفية 
التي تملى عليه من الخارج، أو من فئة ضيقة 

من مشغليه الداخليين الذين يرتبطون بمصالح 
تتناقض مع مصلحة بناء وطن سوري حر 

وعادل.
ما يحدث اليوم ومنذ بداية ثورة الحرية في 15 

آذار 2011 يشكل أكبر حدث قانوني وجنائي 
عبر التاريخ السوري، بل ومن أهم الأحداث 
الجنائية منذ الحرب العالمية الثانية -1939 

 .1945
هذا الحدث الجنائي يتمثل بقتل أكثر من 300 
ألف سوري، منهم حوالي خمسين ألفًا قتلوا 

تحت التعذيب في سجون النظام، وتهجير 
أكثر من نصف عدد سكان سوريا من بيوتهم، 
سواء بالنزوح الداخلي أو بالتهجير الخارجي، 

وتدمير نصف المدن السورية بطيران النظام 
وبراميله المتفجرة، بالتعاون مع الإيرانيين 

والروس، ومن بعدهم الأمريكان الذين صاروا 
يدمرون المدن بحجة داعش، بينما كان النظام، 

والروس، والإيرانيون، يدمرون المدن لغاية 
الرضوخ لعائلة الأسد وحلفائها الداخليين 

والخارجيين.
هذا الحدث الجنائي الكبير تقدر الأمم المتحدة 

الزمن اللازم لاكتمال التحقيق فيه، وإصدار 
الأحكام بحق المتسببين به، والتعويضات 

للمتضررين به، بحوالي 100 سنة كما أوردت 
ذلك إحدى محققات الأمم المتحدة في تقرير 

نشر مؤخراً في “بي بي سي” البريطانية، 
وهذا ليس رقماً فلكيًاً، فما يحدث في سوريا 
سيكون شاغلًً لأبنائها وللمهتمين بها طوال 

عقود وقرون مقبلة.
المحامون السوريون يعيشون اليوم نفس 

ظروف الشعب السوري، فهم قد هُجّروا، وقُتل 
ذووهم، وتدمرت بيوتهم، ونالت منهم الأطراف 

الإجرامية كما نالت من كل الشعب السوري، 
ومن الواجب عليهم استثمار معرفتهم 

القانونية، وخبراتهم الحقوقية وتوظيفها 
في بناء هذا الملف القانوني الكبير، والذي 

سيكون شاغلاً لألوف المحامين، وعبر عشرات 
السنوات المقبلة، فمساهماتهم اليوم ستغني 

الملف وتسّرع في إنجازه، وتزيد من مصداقيته، 
وتقرب الضحايا وورثتهم من نيل حقوقهم 

القانونية، وتعويضاتهم المادية والمعنوية، التي 
يستحقها ضحايا هذا الإجرام من قبل النظام، 

ومن قبل التنظيمات المتطرفة، والميليشيات 
الطائفية الداخلية، والخارجية، وخاصة 
الإيرانية منها، والتي سترتب على الدولة 

الإيرانية تعويضات كبيرة بسبب إجرامها، 
ناهيك عن ملاحقة الدولة الروسية عبر 

السنوات المقبلة للتعويض عن تجريب أسلحتها 
بالمدنيين السوريين بتدمير بيوتهم، كما صرح 

المسؤولون الروس علنًاً وعبر وكالات الأنباء 
العالمية.

وحتى المؤيدون للنظام عانوا من هذا الحدث 
الجنائي الكبير بالضحايا، وبترمل وبتيتمي 

ذويهم، وبتورط الكثير من معارفهم بهذا 
الحدث عبر نهب الناس وتعذيبهم وقصفهم، 

وهم بالتأكيد بحاجة إلى تبيان فيما إذا خضع 
البعض مهم لابتزاز وتهديد، وبحاجة إلى 

محامين للدفاع عنهم اليوم، أو غدًاً أو مهما 
طال الزمان، فالسلام لن ينعم به لا المعارضون، 

ولا المؤيدون ما لم تقم محاكم عادلة تعوض 
المتضررين من كل الأطراف، فالمصارحة هي 

الباب الأفضل والأقوى للمصالحة، أو ستعيش 
البلاد تحت نيران التهديدات الشخصية 

والطائفية والانتقامات العشوائية التي 
تطال الأبرياء قبل المجرمين، وحالة الفوضى 

المستدامة في لبنان والصومال وأفغانستان من 
أهم أسبابها عدم تجريم المتورطين قبل إصدار 
العفو العشوائي عنهم، وعدم إنصاف الضحايا 

والاعتراف بحقوقهم.
عشرات ألوف المحامين والقضاة والحقوقيين 

السوريين مطالبون بالمساهمة بجمع 
الحقائق، والتصريحات، والأوامر الإجرامية، 

والوقائع وتوثيقها تمهيدًا لفتح هذا الملف 
الكبير الذي سيكون أحد أكبر الملفات القانونية 

في التاريخ السوري، بل في تاريخ القانون 
العالمي، فالملف سيفتح إن عاجلًً أو آجلًً، وفيه 

جوانب مهنية وحرفية تستلزم الكثير من 
المهارات التي يمتلكها الكثيرون من الحقوقيين 

السوريين.
فهل يرد الحقوقيون السوريون الجميل للشعب 

السوري بتحقيق حلمه في بناء دولة القانون 
والحق، ويخرجون من اللامبالاة والإحباط، 

ويساهمون، بحماس وبفاعلية، ببناء تجمعات 
حقوقية، ومكاتب عابرة للمكان لتوثيق هذه 

الجرائم والأدلة القانونية، والتي تتوافر في 
محيطهم، ولدى معارفهم المتضررين، ريثما 

يتم جمع التفاصيل الجزئية مع بعضها 
بجهودهم أولاً، وبالتعاون مع الجهات 

الحقوقية الدولية ثانياً، لتشكيل التوثيق 
الشامل لإحدى أكبر الجرائم والمآسي الإنسانية 

والقانونية عبر التاريخ؟

براء الطه  

كان من الواضح منذ البداية أن أكبر منتصر 
من الأطراف المتصارعة في سوريا )رغم أنها 

جميعًا خاسرة( هو من تكون له الحصة 
الكبرى من تركِة التنظيم الراحل. هذه القاعدة 
كانت مفهومة منذ البداية لذلك كان سعي كل 

من النظام وقوات سوريا الديمقراطية هو 
السيطرة على النسبة الأكبر من الأراضي التي 
احتلها التنظيم، على النقيض من ذلك حُشرت 
المعارضة العسكرية في جيب إدلب إضافة إلى 

بعض جيوب الوسط والعاصمة والجنوب. 
سوريًّا لم يبقَ في يد التنظيم حاليًا سوى 

محافظة دير الزور، التي يتولى الجيش 
والقوات الرديفة القسم الجنوبي والغربي 
)جنوب الفرات( المعارك فيها مع التنظيم.
من الجهة الشمالية ستكون المهمة ملقاة 

على عاتق المعارضة المدعومة أمريكيًا إضافة 
الى قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة 

أهم ما يميزها “الطبيعة العشائرية لسكانها 
والقومية الواحدة”، لذلك كان لابد من وجود 

قوات عربية تكون موازية لقوات سوريا 
الديمقراطية تساعد في عملية طرد تنظيم 

الدولة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
سيكون لهذه الخاصية أثر سلبي على قوات 

سوريا الديمقراطية التي من المتوقع أن تخسر 
أعدادًا لا بأس بها من عرب المنطقة والمناطق 

المحيطة ممن التحقوا بصفوفها في حال 
وجود فصائل ذات قيادات عربية.

فيما تعمل حاليًا الولايات المتحدة على نقل 
القوات الموجودة في قاعدة التنف إلى منطقة 

الشدادي، بسبب زوال سبب وجودها )الباطني 
والعلني( وعمليات الجيش والقوات الرديفة 
التي أدت إلى تحييدها بالمطلق، وهو ما دفع 
فصائل مدعومة من قبلها لترك هذه القاعدة 

إضافة إلى انشقاق قيادات من فصائل أخرى. 
وكان فصيل مغاوير الثورة من أول تلك 

الفصائل التي بدأ نقلها إلى منطقة الشدادي، 
كما سُبّ، وذلك كون أغلب العناصر المنضوية 

في هذه الفصائل هم من أبناء المحافظة، ما 
يعطي نوعًا من الطمأنينة لأهالي المناطق التي 

سيتم طرد التنظيم منها.
المعركة الفاصلة، والتي من المتوقع أن يبدأ بعدها 

تتابع سقوط القرى والمدن من التنظيم، هي مدينة 
الصور التي تعتبر المدخل الشمالي للمحافظة.

وسيكون هناك محوران ينقسمان عند الصور 
إضافة إلى المحور الغربي انطلاقًا من الجزرات، 

والذي تتكفل به القوات العربية المنضوية مع 
قوات سوريا الديمقراطية. 

محورا الصور هما الصور البصيرة، والصور 
الصالحية، وينتهيان بعزل القرى الواقعة بين 

الصالحية والبصيرة، ليُتَابعَ التقدم باتجاه 
مدينة الميادين وحصارها.

تترافق هذه المعارك مع معارك الجيش للسيطرة 

على المدينة وما حولها. 
لتبقى أخيراً منطقة البوكمال التي ستكون 

السيطرة عليها أمرًا بسيط مفروغًا منه كونها 
ستكون آخر معاقل التنظيم سوريًّا، ويتزامن 

مع اقتراب القوات العراقية من الحدود.
لكن تقدم هذه القوات يبقى رهين توازن 

القوى الروسية الأمريكية، والذي يبدو أن 
كفته الروسية هي الأرجح في هذه المحافظة، 
وذلك باستخدام عناصر محلية كان النظام قد 

جهز لها في وقت سابق، ومايزال يعمل على 
زيادة عددها ورفدها بعناصر جديدة محلية.

وتفيد بعض المصادر الإعلامية أن بعض 
رموزالنظام قد كثفوا من اتصالهم ببعض 
الرموز المحلية والقبلية والعشائرية داخل 

وخارج سوريا، وأعطي بعضهم ضمانات بمسح 
السجل الجنائي السابق، وإسقاط جميع التهم 

التي كانت موجهة لهم، وعدم التعرض لهم، 
واقتسام الغنائم والسيادة المستقبلية، وذلك في 
حال تنسيقهم مع الجيش السوري أو التحاقهم 

به من خلال تشكيلات رديفة تسّرع عجلة 
السيطرة على المنطقة والإمساك بها مع دعم 

وإسناد من الطيران الحربي.
تجدر الإشـارة أخيراً إلى أن العامل الأهم الذي 

سيسرع من اسـتعادة المحافظة بشكل عام 
هو سلاح الإعلام الذي بدأ التنظيم يفقده 

في الآونـة الأخيرة، مقابل تمكّن خصومه من 
ضده. استخدامه 
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ملف  خاص

فريق التحقيقات في عنب بلدي

بعـد مـرور نحـو عـام عىل طـرح مسـألة 
منـح الجنسـية التركيـة للسـوريين المقيمين 
في تركيـا بشـكل اسـتثنائي، أسـئلة كثيرة 
حـول  اللاجئني  خواطـر  في  تجـول  بـدأت 
مـدى إمكانيـة الحصـول عليها فعلاً، بعدما 
تواصلـت الجهـات الرسـمية مـع عـددٍ منهم 
وأجـرت مقابلات معهـم، لكـن قليلاً منهـم 

فقـط مـن حصـل عليها.
وتراجـع  الإجـراءات  تجميـد  ظـلّ  وفي 
التصريحـات الرسـمية، أجـرت عنـب بلـدي 
السـوريين  مـن  مجموعـة  مـع  لقـاءات 
المتقدمني للحصول على الجنسـية، وراجعت 
الرسـمية،  التركيـة  والتصريحـات  القوانني 
جانـب  إلى  التقـدم،  شروط  عىل  للوقـوف 
إيجابيـات وسـلبيات المنـح ومـا يتبعـه مـن 
والخدمـة  السـفر  بجـواز  تتعلـق  أسـئلة 

والدراسـة. العمـل  وفـرص  العسـكرية 

أين وصل ملف
تجنيس السوريين

في تركيا؟
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من يستحق الجنسية
وما معايير منحها؟

آلية “ضبابية” 
للحصول على 

الجنسية التركية

حاولـت عنـب بلـدي التواصل مـع جهات 
ومجلـس  الولايـات  في  مطلّعـة  رسـمية 
عـن  الحديـث  تجنبـت  أنهـا  إلا  البرلمـان، 
قضيـة التجنيـس، فتعـذّر الحصـول على 
أعـداد  حـول  وموثقّـة  دقيقـة  معلومـات 
والمـدة  والمنـح،  الطلـب  وآليـة  المتقدمين 

المتبقيـة. 
طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس  وكان 
أردوغـان، فجّـر القضيـة في أول تصريح 
لـه في 2 تمـوز 2016، فقـال على مأدبة 
إفطـار في مدينـة كلـّس الجنوبيـة “تركيا 
وطـن للسـوريين القادمين مـن سـوريا 
)...( وإن كان بينهـم مـن يرغـب أن يصبح 
مواطنًـا تركيًا، سـنمنح إخوتنا السـوريين 
الجنسـية، وسـنتمكن من متابعـة القضية 

من خالل مكتـبٍ أسسـناه”. 
وعـدّ تصريـح أردوغـان المفاجـئ حينهـا 
الرتكي،  الشـارع  في  وردّ  لأخـذٍ  شرارةً 
تحـوي  مدينـة  مـن  أطلـق  أنـه  خاصـةً 
الأتـراك.  سـكانها  مـن  أكرث  سـوريين 
على  تؤكّـد  عـدة  تصريحـات  ولحقـه 
إمكانيـة منح الجنسـية التركية للسـوريين 
المؤهلين علميًـا، وأصحاب المهـن والأعمال 
منهـم، إلى جانب الأيتام، لتهدئـة رد الفعل 

للفكـرة. المعـارض  الشـعبي 

 معايير منح الجنسية
ورد  الحكوميـة  التصريحـات  ظـل  وفي 
الفعـل مـن قبـل المعارضـة، لا سـيما بعد 
جميـع  حصـول  حـول  إشـاعات  انتشـار 
والبالـغ  تركيـا،  في  المقيمين  السـوريين 
ونصـف  ملايين  ثلاثـة  نحـو  عددهـم 
المليـون على الجنسـية، حصلـت صحيفة 
“يني شـفق”، المقربة من مركـز القرار في 
أنقـرة، على مجموعة المواصفـات والأعداد 
المتوقعـة،  والخطـوات  المقترحـة،  الأوليـة 
ولخصتهـا في تسـعة بنـود، ضمـن مقال 

نشرتـه في 9 تمـوز 2016، وهـي:
سـيكون  للسـوريين  الجنسـية  منـح   -
عليهـا  وسـيحصل  خطـوة”،  “خطـوة 
مبدئيًـا حـوالي 30 إلى 40 ألـف سـوري، 
وكفاءاتهـم  المهنيـة  مهاراتهـم  أخـذ  مـع 

الاعتبـار.  بعين 
- المجمـوع الـكلي الـذي سـيحصل على 
لـن  السـوريين  مـن  التركيـة  الجنسـية 
يتجـاوز 300 ألـف، وفي حـال كان لديهم 
هـم  سـيحصلون  تركيـا،  داخـل  عائالت 

أيضًـا على الجنسـية. 
- لـن يتمكـن السـوريون من الاقرتاع في 
الانتخابـات المقبلـة على مـدى عـام مـن 

حصولهـم على الجنسـية. 

- إجـراء تعديـل على شرط المـدة التي يقيم 
فيهـا الأجنبـي داخـل تركيـا قبـل حصوله 
السـوريين  يخـص  بمـا  الجنسـية  على 
فقـط، لتكـون أقـل مـن خمـس سـنوات 

متواصلـة.
- إجـراء مجموعـة تحريـات أمنيـة حـول 
على  سـيحصلون  الذيـن  السـوريين 
الجنسـية مـن قبل مؤسسـة الاسـتخبارات 

.)MİT( الوطنيـة  التركيـة 
- فتـح المجال أمام المسـتثمرين السـوريين 
الذيـن يملكـون الأمـوال ولم يتمكنـوا مـن 

اسـتثمارها إلى الآن. 
الشـخصيات  لبعـض  الجنسـية  منـح   -
المعارضـة بهـدف حمايتهـم، كما يمكـن 

اسـتخباراتيًا.  منهـم  الاسـتفادة 
- إطالق حملـة توعيـة عـن دور أجـداد 
السـوريين في معركـة “تشـاناق قلعـة”، 
مـن  الشـهداء  آلاف  راح ضحيتهـا  والتـي 
تحسـبًا  والعـرب،  العثمانيين  الأتـراك 
للحكـم السـلبي الـذي يمكـن أن يتشـكل 

الشـعب.  لـدى 
مسـتقبلية  خطـوات  سـتتُخّذ  كما   -
العقـارات،  السـوريين مـن شراء  تمكّـن 
على  والإبقـاء  الاسـتثمار،  وتسـهيل 

تركيـا. في  منهـم  الأثريـاء 

هل ترغبين بالعودة إلى سوريا؟
على  منـال  مـع  المقابلـة  وأجريـت 
مـدار سـاعة ونصف، في مبنـى إدارة 
مـدة  عـن  عامـة  بأسـئلة  الهجـرة، 
الإقامـة في تركيـا وتفاصيـل العمـل 
والعائلـة والراتـب والدراسـة، والأهم: 
سـوريا  إلى  بالعـودة  ترغبين  هـل 

ما؟  يومًـا 
وبينما توقفـت إجـراءات منـال على 
المقابلـة الأولى، اسـتدعيت خولة )35 
عربيـة  لغـة  مدرسّـة  وهـي  عامًـا(، 
في أحـد مراكـز التعليـم المؤقتـة، إلى 
ولايـة  مبنـى  في  الثانيـة  المقابلـة 

قيصري.
وعقـب اللقاءين قـدم عنصرا أمن إلى 
مسـبق،  موعـد  تحديـد  دون  المنـزل، 
للتأكد مـن المعلومات التـي قدمت أثناء 
وأصحـاب  الجيران  وسـألا  المقابلـة، 
المحالت للتعـرف على تحـركات خولة 
ونشـاطاتها، وذلـك في إطـار التفتيش 
والبحـث الأمني الـذي تحدثت الحكومة 

عنـه في وقت سـابق.
وبعـد أشـهر من هـذه الخطـوات، لم 
أو خولـة أي تطـور في  تجـد منـال 
مسـألة منحهـم الجنسـية، ولم تتبدل 
لهما  تظهـر  التـي  الرسـالة  صيغـة 
أثنـاء تفقد ملفهما على موقـع دائرة 

“قيـد  الوضـع  أن  وهـي  النفـوس، 
والتفتيـش”. الدراسـة 

وتقـول منال “على ما يبـدو أن هذه 
المرحلـة تسـتغرق وقتـًا طوياًل، إلى 
الآن لا نتيجـة، ونحـن على أمـل أن 

القبـول قريبًا”. يصـدر قـرار 

لمَ استثنوني؟ 
مـع  لقـاءات  بلـدي  عنـب  أجـرت 
منـذ  تركيـا  في  يقيمـون  أشـخاص 
سـنوات، ويتقنون التركية، ويدرسون 
في جامعاتهـا، إلا أنهـم لم يسـتدعوا 
إلى طلـب الجنسـية الاسـتثنائية، مـا 
زاد الغمـوض حول المعايير التي يتم 
على أساسـها الاختيـار والتفضيـل.

مـن بين أولئـك زينـب )23 عامًـا(، 
)جنـوبي  هاتـاي  ولايـة  في  المقيمـة 
سـنوات،  ثالث  نحـو  منـذ  تركيـا( 
التعليـم  مراكـز  أحـد  في  وتـدرسّ 
الحـال  بطبيعـة  وهـي  المؤقتـة، 
التركيـة وتـدرس في جامعـة  تتقـن 

“أتاتـورك”.
لطلـب  اسـتثنوني  “لم  وتتسـاءل 
معظـم  أحقـق  أني  رغـم  الجنسـية 
بنفسـها  وتقدمـت  شروطهـم؟”، 
لتعـرف فيما إذا كان اسـمها موجودًا 

تجـده. لم  لكنهـا  القوائـم،  ضمـن 

اسـتثناءات عدة استفادت منها شـخصيات سورية 
بارزة في الشـأن السـوري بحصولها على الجنسية 
التركيـة، رغـم عدم تحقيقهـا الشروط الأسياسـية 
التي تخـول صاحبها حمل تلك الجنسـية. وبموجب 
قـرار مـن مجلـس الـوزراء الرتكي، مُنـح العديـد 
المواهـب  وأصحـاب  السـوريين  السياسـيين  مـن 
باسـتثناء  عملاً  التركيـة،  الجنسـية  والكفـاءات 
في القانـون الرتكي يسـمح بمنـح الجنسـية لأي 
شـخص “يعُتقـد أنـه مـن الرضوري حصوله على 
الجنسـية”، بالإضافـة إلى كل من “يسـهم بتطوير 
الصناعة، الزراعـة، التكنولوجيـا، الثقافة، الرياضة 
والاقتصاد التركي بشـكل أسـاسي وفعـال”، بغض 

النظـر إن كان سـورياً أم مـن جنسـية أخرى.
ورصدت عنب بلدي أسماء سـورية بـارزة حصلت 

التركية، ومنها: الجنسـية  على 

أعضاء في الائتلاف المعارض
لمعـارضي  الأولى  السياسـية  الوجهـة  باعتبارهـا 
سياسـيين  تركيـا  اسـتقطبت  السـوري،  النظـام 
الجنسـية  أنقـرة عـددًا منهـم  بارزيـن، ومنحـت 
التركيـة، في خطـوة اعتُبرت الأولى مـن نوعهـا 
تتلقـاه  الـذي  الخارجـي  الدعـم  مسـتوى  عىل 

السـورية. المعارضـة  مـن  شـخصيات 
ووفـق مـا ذكـرت وكالـة أنبـاء “أوروبـا والرشق 
الأوسـط”، فـإن ثمانيـة أشـخاص مـن “الائتلاف 
المعـارض” حصلـوا، عـام 2014، عىل الجنسـية 
التركيـة ومنهم، جورج صبرا، سـمير نشـار، خالد 
الصالـح، حسني السـيد، أحمـد رمضـان، فـاروق 

طيفـور، نذيـر الحكيـم، وأحمـد طعمة.
الحصـول عىل  شروط  اسـتيفائهم  عـدم  ورغـم 
الجنسـية التركيـة رأى مجلـس الـوزراء التركي أن 

حصلوهـم عليهـا ضروري لتسـهيل سير عملهـم 
البلدان. بني  وتنقلاتهـم 

الائتلاف،  في  العضـو  صبرا،  جـورج  وقـال 
مـن  بمبـادرة  جـاءت  “الهبـة”  إن  للصحفيني 
السـلطات التركيـة، لحـل إحـدى المعضلات التي 
الوطنـي”،  “المجلـس  أعضـاء  عمـل  تعرتض 
الأعضـاء،  وانتقـال  مـرور  حركـة  ولتسـهيل 
سـفر  جـوازات  يمتلـك  “لا  بعضهـم  أن  خاصـة 
البعـض  لـدى  صلاحيتهـا  انتهـت  أو  سـورية 

الآخـر”.

عبقري رياضيات سوري
إنجازاتـه العلميـة وإبداعه في علـم الرياضيات 
دفعـت الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان، 
الـورد  أبـو  جمال  السـوري  العـالم  منـح  إلى 

 ،2015 عـام  شـباط  في  التركيـة،  الجنسـية 
ليكـون عىل لائحـة المبدعني السـوريين الذين 

تركيـا. غـادروا وطنهـم مكرهني، وكرمتهـم 
“مستشـار  لقـب  عىل  الحاصـل  الـورد،  أبـو 
الكنديـة  المنظمـة  قبـل  مـن  للإبـداع”  عالمـي 
بالتعـاون مـع الأكاديميـة  للتعليـم الاحرتافي 
حديـث  في  قـال  البشريـة،  للتنميـة  العلميـة 
الأسـد  نظـام  أسـلوب  إن  بلـدي  لعنـب  سـابق 
مغـادرة  إلى  دفعـه  العلماء  مـع  التعامـل  في 
النظـام  معـارضي  مـن  أنـه  خاصـة  البلـد، 

السـوري.
وأضـاف “كنـت مهمشًـا في ظـل نظـام الأسـد، 
وتحدثـوا  وسـواه،  الديـك  لعلي  والأولويـات 
عـن  الغـرب  حديـث  بعـد  القليـل  الشيء  عنـي 

اكتشـافاتي”.

سوريون حصلوا 
“استثنائيًا” على 
الجنسية التركية

منال )27 عامًا(، تعمل في منظمة سورية 
تحفّظت على ذكر اسمها، استُدعيت لمقابلة 
منح الجنسية “الاستثنائية” مطلع العام الجاري 
في مديرية الهجرة في اسطنبول، وذلك لأنها 

تحمل إقامة عمل، كحال نحو سبعة آلاف شخص 
يملكون إذن العمل في تركيا، وفق التقديرات 

الرسمية، على خلاف بقية المدن، التي كان 
استدعاء السوريين فيها لكونهم في معظمهم 

مدرسين أو أطباء.

سوريين في شارع الاستقلال في اسطنبول )يوتيوب(
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ماذا يقول
الشارع التركي؟

المعارضة تطالب باستفتاء شعبي

على  عـام  قرابـة  مـرور  وبعـد 
التصريحـات، أجـرت عنـب بلـدي 
الرتكي،  للشـارع  رأي  اسـتطلاع 
حـول رغبتهـم بوجود السـوريين 
وكانـت  الجنسـية،  منحهـم  أو 
رافضـة  إمـا  بمعظمهـا  الـردود 
ضـد  الأقـل  على  أو  للفكرتين، 

المنـح. 
بين  مـا  الأسـباب  وتباينـت 
لمجـرد  المربر”  “غير  الرفـض 
يعترب  مـن  وبين  الرفـض، 
السـوريين “عامـل تأثير سـلبي 
أو  الرتكي”،  الاقتصـاد  في 
لاعتقـاد البعـض أنهـم “يدخلون 
ودون  مجانـًا  الجامعـات 
لأنهـم  أو  الامتحانـات”،  اجتيـاز 
الشـوارع”،  في  “يتسـولون 
النمطيـة.  الصـور  مـن  وغيرهـا 
مـن  سـواء  البعـض،  ويـروج 
على  المحسـوبين  السياسـيين 
أو  الإعلاميين،  أو  المعارضـة، 
إشـاعات  مجموعـة  المواطنين، 
حـول “وجود حقـوق اسـتثنائية 

تركيـا”. في  للسـوريين 
القاعـدة  اختالف  هـو  والجديـد 
لأردوغـان  الحاضنـة  الشـعبية 
معـه بالـرأي في هـذا الخصوص 
المعارضـة،  إلى  وانضمامهـم 
أطـراف  بين  الخالف  شـاع  إذ 
الحـزب الحاكـم نفسـه، وانقسـم 
لا  لـه،  الناخبين  المواطنين  رأي 
تعـد  ومناطـق  مـدن  في  سـيما 
مناطـق  مثـل  عليـه،  محسـوبة 
في  بورنـو  وزيتين  أوسـكودار 
اسـطنبول، وفق اسـتطلاع أجرته 

 .”BBC Türkçe“

ورجالهم  يموتون  “رجالنا 
يلعبون”

الإشـاعات  مقدمـة  في  ويـأتي 
حـول  الأتـراك  بين  المتداولـة 
عـن  “تخلـوا  أنهـم  السـوريين، 
يقاتـل  حين  في  وطنهـم“، 
الجيـش التركي في سـوريا، رغم 
أن الجنـود الأتراك المشـاركين في 
الفـرات”،  “درع  معركـة  إطـار 
المـاضي،  آب  في  انطلقـت  التـي 
كانـوا موجوديـن بهـدف تأمين 
والتقنيـة  اللوجسـتية  الخدمـات 
الحـر”  “الجيـش  لعنـاصر 
والفصائـل المقاتلـة، ولم يتجـاوز 

عـدد قتلاهـم 69 مقاتاًل، وفـق 
العامـة. الأركان  تقريـر 

السوريون المتسولون 
لـدى  نمطيـة  صـورة  ترتسـم 
الأتـراك عـن السـوريين، تقول إن 
معظمهـم ”متسـولون“، إذ ينتشر 
أعـداد من المتسـولين في شـوارع 
التركية، بعضهم سـوريون  المـدن 
وبعضهـم مـن يدعي أنه سـوري.

والي  اضطـر  الـذي  الأمـر 
شـاهين،  واصـب  اسـطنبول، 
منتصـف أيـار الفائـت، إلى نفي 
إن  قائاًل  ”الادعـاءات“،  هـذه 
أتـراك  هـم  المتسـولين  “معظـم 

سـوريين”.  وليسـوا 
وهـو مـا أكدتـه تقاريـر لاحقـة 
فقـط  متسـولً   350 نحـو  بـأن 
مـن أصـل 3500 اعتقلـوا أثنـاء 
بعـض  في  نوعيتين  عمليتين 
مـن  كانـوا  التركيـة،  المـدن 
السـوريين، في حين كان يدعـي 
قسـم من الأتراك أنهم سـوريون.

بالمجان جامعات 
تـروج شـائعات في تركيـا حـول 
فـرص التعليم الجامعـي الممنوحة 
إن  تقـول  تركيـا،  في  للسـوريين 
الجامعـات  يدخلـون  السـوريين 
للامتحانـات،  الخضـوع  دون 
تعليميـة  منـح  ويحصلـون على 

ليرة.   1200 إلى  تصـل 
الجهـات  أكـدت  حين  في 
أو  السـوريين  أن  المختصـة 
يمكنهـم  الأجانـب،  مـن  غيرهـم 
الدراسـة داخـل تركيـا، بموجـب 
جامعتهـم  مـن  أفقـي  انتقـال 
البـدء  أو  التركيـة،  الجامعـة  إلى 
مـن جديـد، مـن خالل مجموعة 
طلبـات وإجراءات، وبعـد العبور 
مخصصـة  فحوصـات  مـن 
الــ  امتحـان  مثـل  للأجانـب، 
لسـلم  ووفقًـا  وغيره،   ”YÖS“

مـدروس. علامـات 
“الهالل  منظمـة  وأكـدت 
تمنـح  أنهـا  التركيـة،  الأحمـر” 
تركيـة  ليرة   100 قيمتـه  مبلغًـا 
ويسـتخدم  للطالـب،  شـهرياً 
الغذائيـة  المـواد  لشراء  حصرًا 
ويمنح  الأساسـية،  والاسـتهلاكية 
إلى مـن هـم بحاجـة إليـه فقط.

رغـم التصريحـات التي تركّز على منح الجنسـية 
للمؤهلين فقـط مـن السـوريين، ازدادت حـدة 
الرفـض مـن قبـل المعارضـة، والمتمثلـة بثلاثـة 
أحزاب سياسـية، وهـي “الجمهوري الشـعبي”، 
الـذي يعـد معارضًـا لفكـرة لجـوء السـوريين 
البدايـة،  منـذ  سـوريا  في  الرتكي  والتدخـل 
و”الحركـة القومية”، و”الشـعوب الديمقراطي”. 
و”الشـعوب”  “الجمهـوري”  حزبـا  وطالـب 
بإطالق اسـتفتاء شـعبي حـول القبـول بمنـح 

لا.  أم  للسـوريين  الجنسـية 
ووجه كمال قيليتشـدار أوغلو، زعيـم المعارضة 
الرئيسـية، خطابـًا للرئيـس الرتكي أردوغـان، 
قـال فيـه “إن كنـت مصراً ولا بد، وكنـت تقول 
)نحـن مـع الإرادة الشـعبية(. هلـم بنا يـا أخي 

لنجري اسـتفتاءً شـعبياً، ونسـأل الشـعب”.
الطلـب الـذي كـرره زعيـم حـزب “الشـعوب” 
الكردي، صالح الدين دمير تـاش، والذي طالب 
بالاسـتفتاء على الموضوع قائلً “لا يمكن لرئيس 
الجمهوريـة اتخـاذ القـرار بهذا الخصـوص، إن 

كنـت تثق بنفسـك كثيراً، فلنسـتفتِ”.

مؤامرة الجينات.. أسكن شعبك أولً
كما اعترب قيليتشـدار أوغلـو أن قـرار منـح 
الجنسـية التركية للسـوريين، عبارة عـن مؤامرة 
ضـد تركيـا، الهـدف منهـا “التلاعـب بجينـات 
الشـعب التركي”، فقال “أوروبـا البالغ تعدادها 
نحو 500 مليون نسـمة، لا تسـتقبل سوى 500 
ألف سـوري، بالمقابـل تركيا ذات الــ 73 مليون 

نسـمة تسـتقبل ثلاثة ملايين لاجـئ )...( الهدف 
هـو تغيير جيناتنا”. 

مـن جهتـه أبدى زعيـم الحـزب القومـي، دولت 
بهتشيل، اسـتياءه تجاه تصريح أردوغان حول 
إمكانيـة منـح السـوريين بيوتـًا بالتقسـيط في 
مؤسسـة “الإعمار السـكني” )تـوكي(، الـذي 

جـاء بعد أيـام مـن حديث الجنسـية. 
ووجـه بهتشيل وقتها توصيـة إلى أردوغـان قائلً 
“أرى أن ينظر إلى حال وأحوال شـعبنا الحزينة أولً”. 
ولم يكـن حال الشـارع الرتكي أفضـل بكثير من 
الأحزاب السياسـية، بل يمكن اعتبار رد فعله أعنف، 
فخالل أيام مـن تصريح أردوغان، انتشرت وسـوم 
يمكـن وصفها بالعدائيـة، مثل “لا أريد السـوريين 

في بلادي”، و”فليرحل السـوريون”. 

“ميسي السوري” أصبح تركيًا
وصفـه رئيـس اتحاد كـرة القـدم الرتكي، يلدريم 
دمير أورن، بــ “ميسي جديـد ومسـتقبل تركيـا 
الكـروي”، بعد منـح الحكومـة التركية جنسـيتها 
آدم متني )14 عامًـا(، بسـبب  السـوري،  للفتـى 

موهبتـه الكرويـة التـي وصفـت بــ “الفريدة”.
وفي نيسـان المـاضي، أعلـن أورن، خلال فعاليـة 
ثقافيـة ورياضية بحضـور أمينة زوجـة أردوغان، 
عـن ضـم آدم متني للمنتخـب الوطنـي الرتكي 

الناشـئين. لفئة 
وقـال فاتـح تريـم، مـدرب المنتخـب الرتكي الأول 
لكـرة القـدم، “أعُجبنـا كثيراً بـآدم، وقمنـا بضمه 
إلى المنتخـب الوطنـي بعد أن حصل على الجنسـية 
التركيـة، ونحـن مرسورن جـدًا لأننـا تمكنـا من 

إضـاءة عالمـه لـو بشيء قليل”.

عازف سوري شارك باسم تركيا
قرعـت موهبتـه أجراس القرص الرئـاسي التركي 
الرئيـس  أحيـا حفلـة موسـيقية بحضـور  حني 
التركي، وشـارك باسـم تركيا في المسـابقة العالمية 
البيانـو في روسـيا، بعـد أن نالـت  للعـزف عىل 
موهبـة الفتـى السـوري تامبـي أسـعد، وهـو في 
سـن الــ 15، إعجـاب شـخصيات سياسـية تركية 

الحكم نفسـها. وصلـت سـدة 
حصـل   ،2014 عـام  الأول  كانـون   8 وفي 
الجنسـية  عىل  أسـعد  تامبـي  البيانـو  عـازف 
وفـاز  العالميـة،  نحـو  طريقـه  ليكمـل  التركيـة 
الخامسـة  الدوليـة  المسـابقة  بالمرتبـة الأولى في 
للموسـيقى، التـي عقـدت في ألمانيـا، في نيسـان 
2015، وتبعهـا فـوزه بالمركـز الأول في المسـابقة 

بإسـبانيا. للموسـيقى  الدوليـة 

بانا العابد “مدللة تركيا”
تمكنـت الطفلـة السـورية بانـا العابـد، التـي لم 
تتجـاوز مـن العمـر سـبعة أعوام، مـن الحصول 
عىل الجنسـية التركيـة من يـد الرئيـس التركي 
المـاضي،  أيـار   12 في  مبـاشرة،  يدهـا  إلى 
مـع  واسـعًا  عالميًـا  تضامنًـا  حشـدت  أن  بعـد 
التغريـدات  خلال  مـن  حلـب،  مدينـة  سـكان 
باللغـة الإنكليزيـة، عىل موقـع  التـي نشرتهـا 

“تويرت”.
التغريـدات  نرش  عىل  بانـا  داومـت 
الإنكليزيـة،  باللغـة  المسـجلة  والفيديوهـات 
على مـدى ثلاثة أشـهر مـن حصـار المدينة عام 
350 ألـف متابـع، مـن  2016، وحصـدت نحـو 
وإعلاميـة  فنيـة  عالميـة،  شـخصيات  ضمنهـم 

أيضًـا. وسياسـية 

دفـع  للعالميـة  وصلـت  التـي  بانـا  شـهرة 
الإعلام إلى البحـث عنهـا بعـد التسـوية التـي 
إفـراغ مدينـة حلـب مـن سـكانها  إلى  أفضـت 
عىل  لتحصـل  السـوري،  للنظـام  وتسـليمها 
تركيـا،  إلى  عائلتهـا  مـع  للدخـول  خـاص  إذن 
طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس  واسـتقبلها 
أردوغـان، في قرصه الرئـاسي، في العاصمـة 

. لتركيـة ا
أثـار خبر نيـل بانـا الجنسـية التركيـة اسـتياء 
تركيـا،  في  السـوريين  اللاجئني  بعـض 
حصلـت  الـذي  الاسـتثناء  عـن  متسـائلين 
تمـضِ  لم  التـي  البلاد  جنسـية  عىل  بموجبـه 
إلى  بالإضافـة  أشـهر،  بضعـة  سـوى  فيهـا 
الكفـاءات  أصحـاب  مـن  ليسـت  كونهـا 

الرفيعـة. والمواهـب 

تعميم على الولايات.. الأولوية للسوريين

وفقًا للإحصائيات الرسـمية، يوجد في تركيا نحو 
ثلاثة ملايين لاجئ سـوري مسـجل، %10 منهم 
يتبعـون لمنظمـة “الإغاثـة والكـوارث الطبيعية” 
)آفـاد(، موزعين في حـوالي 26 مخيماً، والبقية 

منتشرون في الولايات الــ 81 المتبقية. 
ومع كرثة الحديـث عن منـح الجنسـية، ورغم 
المعارضـة التركية، أرسـلت تعليمات مـن وزارة 
السـوريين  حـول  بيانـات  بقاعـدة  الداخليـة 
إلى جميـع الولايـات، وخاصـةً دوائـر الهجـرة 
العامـة، ومديريـات النفوس، لتعمـل عليها قبل 

7 حزيـران 2016. 
وطلبـت إعطـاء الأولوية أثنـاء دراسـة البيانات 
للسـوريين الذيـن قـد يقدمـون لتركيـا فائـدة 
والصناعيـة،  والعلميـة  التقنيـة  النواحـي  في 
والاقتصاديـة  والثقافيـة  والرياضيـة  والفنيـة 

والاجتماعيـة. 
وأرسـلت الداخليـة إلى أنقرة وقتهـا قوائم بنحو 
700 عائلة سـورية مقيمة، لتقارن مـع البيانات 
الموجـودة لـدى دوائـر الهجـرة، وتبين أن نحو 
50 ألفًـا مـن السـوريين المسـجلين في قواعـد 
البيانـات، حاصلـون على شـهادات تعليـم عال. 

خمسة آلاف سوري مجنس 
تصريـح  أول  صـدور  تاريـخ  حين  وإلى 
التركيـة  الداخليـة  وزارة  بينـت  لأردوغـان، 
آلاف سـوري حصلـوا على  أن نحـو خمسـة 
الجنسـية التركيـة بموجـب القوانين السـارية 
ووفقًـا لقانـون الجنسـية رقـم 5091، الـذي 
تبعًـا  تركيـا  في  المقيمين  للأجانـب  يمنحهـا 

وهـي:  واضحـة  لشروط 
- البقاء بشـكل مسـتمر داخل تركيـا لمدة خمس 

سـنوات اعتبارًا من تاريـخ تقديم الطلب
- إتقان التركية بالحد المقبول

- التحلي بالأخلاق الحسنة
- القـدرة على إعالـة نفسـه ومـن يعيـل مـن 

المسـؤول عنهـم الأشـخاص 
- ألا يشكل خطراً أو تهديدًا على الأمن القومي.

محاولة الانقلاب تعرقل الخطوات
الجنسـية  منـح  إجـراءات  تطـورات  وتعرثت 
بمحاولـة “انقلاب 15 تمـوز” الفاشـلة، والتي 
حصلـت بعد أيام مـن تصريحـات أردوغان، ما 
أرجـأ الحديـث عـن القضيـة إلى حين يسـتتب 

الأمـن، وتهـدأ الأوضـاع الداخلية.
الجنسـية  منـح  عـن  الحديـث  تجـدّد  أن  إلى 
لقسـم من السـوريين والعراقيين المؤهلين، في 
تصريـح للرئيـس التركي أردوغـان مطلع العام 
الجـاري، منوهًـا إلى أن الداخليـة بـدأت تتخـذ 

خطـوات جديـة في هـذا الخصوص.
سـوى  يكـون  لـن  المنـح  أن  مجـددًا  وأكـد 
المهندسين  وجـود  إلى  مشيراً  للمؤهلين، 
مـن  “أليـس  متسـائلً  وغيرهـم،  والأطبـاء 
الأفضـل عملهـم تحـت سـقف القانـون كأولاد 

الوطـن؟”. هـذا 

السوريون وورقة الاستفتاء 
وبالفعـل كانـت مديريـات الهجـرة في مختلف 
اعتبـارًا  السـوريين  اسـتدعاء  بـدأت  المـدن 
مـن الشـهر التاسـع ولغايـة شـباط في عـام 
والي  فيـه  أعلـن  الـذي  الوقـت  وهـو   ،2017
اسـطنبول، واصب شـاهين، إرسـال نحـو ألفي 
الجنسـية  على  المتقدمين  للسـوريين  ملـف 

“الاسـتثنائية”. 
وفي وقـت سـابق كانـت صحيفـة “مللييـت” 
التركيـة أوضحـت أن الجنسـية سـتمنح لنحـو 
المشـهد  ليعـود  مبدئيـًا،  سـوري  آلاف  عشرة 
إلى  تركيـا  في  وبقائهـم  للسـوريين  الرافـض 
الواجهة، وسـط ترويج وسـائل إعالم معارضة 
أن هذه الأسماء ستسـتخدم كأصـوات انتخابية 
في الاسـتفتاء على التعديالت الدسـتورية في 
نائـب  دفـع  مـا  المـاضي،  نيسـان  تاريـخ 16 
رئيـس الـوزراء السـابق، ويسي قاينـاق، لنفي 
الادعـاءات، محـاولً شرح فكـرة أن “حصول 10 
إلى 20 ألـف سـوري على الجنسـية، لـن يغير 
مـن نتيجـة الاسـتفتاء أمـام صـوت 55 مليون 

تـركي”.  ناخب 
منـح  نتيجـة  أن  إلى  وقتهـا  قاينـاق  وأشـار 
الجنسـية للسـوريين المتقدمين سـتحدد بعـد 
الاسـتفتاء، وفقًـا لتعليمات رئيس الـوزراء، بن 
عيل يلدريـم، لوضع حـد للاحتدام الـذي كان 
لـه منعكسـات سـلبية على الشـارع الرتكي، 

زادت مـن النظـرة العدائيـة لـدى البعـض.
عـدد  عـن  التـالي  اليـوم  في  قاينـاق  وصرح 
العائالت السـورية التي حصلت على الجنسـية 
التركيـة، دون ذكـر التفاصيـل، وقـال إن نحـو 
ثلاثـة آلاف عائلـة حصلت عليها، وهـو ما يعادل 
حـوالي 10 إلى 12 ألـف شـخص، وذلـك بعـد 

الإشـارة إلى أن البحـث بـدأ قبـل 14 شـهراً. 
ورغـم مـرور أربعة أشـهر على الاسـتفتاء، لم 
تصدر أي قـرارات أو تصريحات رسـمية جديدة 
إلى الآن، ومايـزال مـن اسـتدعي إلى الجهـات 
الرسـمية يتسـاءل عن الوقت الذي سـتصدر فيه 

النتيجـة بالإيجـاب أو الرفض. 
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ماذا عن جواز السفر والخدمة الإلزامية؟
عامًـا(،   35( س”  “محمـد  روى 
وهـو تاجـر مجوهـرات مـن حلب، 
سـفر  جـواز  اسـتصدار  إجـراءات 
الخدمـة  إلى  والسـحب  تـركي، 
عىل  الحصـول  بعـد  الإلزاميـة 
حـوالي  منـذ  التركيـة  الجنسـية 
سنتين، لا سـيما أن هذين السؤالين 
يشـغلان بـال معظم مـن ينتظرون 

قريبًـا.  المنـح 
وأولاده  وإخوتـه  محمـد  وحصـل 
الأصـول  بموجـب  الجنسـية  عىل 
وهـذا  الاسـتثنائي،  المنـح  وليـس 
يعنـي أن وضعهـم مختلـف قليلاً، 
فيما يتعلـق بالخدمـة العسـكرية، 
تأديتهـا،  عىل  مجبرون  إنهـم  إذ 

مهما بلـغ عمرهم، عىل خلاف من 
بالمنـح.  يأخذهـا 

وبالفعـل أعفـي محمد مـن الخدمة 
العسـكرية، فهـو كان معفيًا سـلفًا 
في سـوريا لعـذر طبـي، في حني 
تقدمهما  لـدى  أخـواه  طولـب 
بطلـب جـواز السـفر بإثبـات أنهما 
أديـا الخدمـة الإلزاميـة في سـوريا 
ولتعـذر  الإعفـاء،  عىل  ليحصلا 
الراهـن  الوضـع  في  ذلـك  إثبـات 

منحـا إذن تأجيـل لعـام كامـل. 
إلى حين جاء عنـاصر من الجندرمة 
في العـام التـالي إلى مـكان إقامـة 
أحـد أخويـه في مرسني لتعتقلـه، 
عـن  تخلفـه  سـبب  عـن  وتسـأله 

ريثما  محتجـزاً  وبقـي  الجيـش، 
أوضـح لهـم أنه خـدم في سـوريا.

تجديـد  إلى  مضطـران  والأخَـوان 
لغايـة  سـنوياً،  التأجيـل  طلـب 
اسـتتباب الأوضـاع في بلدهـم الأم، 

ادعاءهما. ليثبتـا 
وبالنسـبة لاسـتصدار جواز السفر، 
تأكـدت عنـب بلـدي مـن أكرث من 
الجنسـية  عىل  حصـل  شـخصٍ 
التركيـة منـذ وقت قريـب أنه تمكن 
من اسـتصداره فـورًا، وبالمـدة التي 
يطلبهـا، دون أدنى تعقيـدات، وهـو 
قيـل حـول ضرورة  مـا  ينفـي  مـا 
قبـل  الجنسـية  مـرور سـنة عىل 

الحصـول عىل الجـواز.

التركيـة،  الجنسـية  عىل  يحصـل  مـن  يعفـى 
الخدمـة  أداء  مـن  المنـح،  أو  الأصـل  بموجـب 
بلـده  في  أدّاهـا  الشـخص  كان  إن  العسـكرية، 
عليهـا  حصـل  يكـون  أن  برشط  ولكـن  الآخـر، 
لأصولـه أو أنـه مهاجـر من إحـدى الـدول التركية 
أذربيجـان، وكازاخسـتان وغيرها،  الشـقيقة مثل 
أو إن كان معفيًـا طبيًـا، وفقًـا لقانون العسـكرية 
رقـم 111، الـذي حصلـت عنـب بلدي على نسـخة 

 . منه
كما يعفـى الأجانـب مـن الخدمـة الإلزاميـة في 

حـال تجنسـوا بعد عمـر 21، بموجب الـزواج، أما 
في حـال كان الشـخص مهاجـرًا )دراسـة، عمل( 
فيعفـى إن كان عمـره فـوق الــ 21 لـدى تاريـخ 

تركيا.  دخولـه 

أمـا فيما يخـص السـوريين، فلـم تحـدد صيغـة 
قانونيـة بعـد، حـول كيفية خدمـة العلم بالنسـبة 
لهـم بعـد حصولهم عىل الجنسـية، ومـا إذا كان 
هناك اسـتثناء يخصهـم لاحقًا، وفـق التصريحات 

الرسـمية، أو أنهـم سـيعاملون معاملـة المهاجر.

السوريون يريدون الجنسية 
لكن يطالبون بالأقل

اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
للـرأي عبر موقعهـا الإلكرتوني 
بـوك“،  وصفحتهـا عىل ”فيـس 
شـارك فيه نحـو 1800 شـخص. 
منـح  تؤيـد  هـل  السـؤال:  وكان 
للسـوريين  التركيـة  الجنسـية 

تركيـا؟ في  المقيمني 
المشـاركين  أيـد نسـبة %68 مـن 
ضرورة منح السـوريين الجنسية، 
منهـم   17% فضّـل  حني  في 
“الإقامـة الدائمـة”، بينما كانـت 
نسـبة من يعتقـد أن الجنسـية قد 
تؤثـر عىل عودتهـم إلى بلادهـم 

هـي %10 فقـط.

صلّحوا أوضاعنا أولً
في  المشـاركين  آراء  وتباينـت 

اعتبر  مـن  فمنهـم  التصويـت، 
الأمـر مهماً وضروريـًا، ومنهـم 
ويسـعى  متشـائماً  كان  مـن 
“الكيملـك”  عىل  للحصـول 
القانـوني  وضعـه  وتصحيـح 
أولً، وآخـرون رفضـوا  تركيـا  في 

أساسـها.  مـن  الفكـرة 
حـزن”،  “بسـمة  حسـاب  وكتـب 
تعليقًا عىل الاسـتطلاع “يعطونا 
نفكـر  وبعدهـا  أولً  الكيملـك 
بالجنسـية )...( صرلنا سنتين ولم 
يعطونـا إياهـا.. )طقت مـرارتي( 
حتـى أسـجل ابنتي في المدرسـة”.
وكان لمصعـب ويـس رأي مختلف، 
فهـو يـرى أن ما تقـوم بـه تركيا 
الدولـة  فعلتـه  مـا  يشـابه  الآن، 
بسـحب  سـابقًا،  العثمانيـة 

مضيفًـا  الخبرات“،  “أصحـاب 
“اليـوم تخُّـدّر الحكومـة التركيـة 
بمنحهـم  السـوريين  أسماع 

التركيـة”. الجنسـية 
أن  يوسـف  حسـن  ويـرى 
فقاعـة  عـن  عبـارة  “التجنيـس 
الحكومـة  أن  معتبراً  إعلاميـة”، 
“لـو أرادت التجنيـس، لمـا انتظرت 

 . ” ت سـتطلاعا لا ا
أمّا جابـر، والذي ينضـم لشريحة 
الإقامـة  أن  فيعتقـد   ،17% الــ 
“الأول  لسـببين  أفضـل،  الدائمـة 
الحفـاظ عىل الهويـة السـورية، 
والثـاني تجنبًـا للمشـكلات التـي 
تحـدث في تركيا جـرّاء القضية”، 
معتبراً أن الأتـراك محقـون بـرد 

السـوريين.  تجـاه  فعلهـم 

منح الجنسية ينعش 
الاقتصاد التركي

صحيفـة “دنيـا” الاقتصاديـة التركيـة قالـت 
في تقريـر لهـا، في نيسـان المـاضي، إن عدد 
تركيـا  في  عددهـا  بلـغ  السـورية  الشركات 
المرتبـة  لتحتـل  شركـة،  و647  آلاف  خمسـة 
الأجنبيـة مـن حيـث  الشركات  الثانيـة بين 
العـدد، بعد الشركات الألمانية، لتسـجل زيادة 
بنسـبة %168.2 مقارنـةً مـع عـام 2014.

التجـارة  غـرف  “اتحـاد  قـال  حين  في 
والبورصـات” الرتكي )TOBB(، في تقريـر 
له في 2016، إن رأسمال الاسـتثمار السوري 
أغلبيـة  أو  كامـل  تملـك  التـي  الشركات  في 
أسـهمها في تركيـا، بلـغ حجمه حـوالي 751 
الأربـع  السـنوات  في  تركيـة،  ليرة  مليـون 

الأخيرة.
لكـن تقريـراً بعنـوان “الجانب الآخـر للقصة: 
تقييـم سـوق الشركات السـورية في تركيا”، 
والذي أعدتـه منظمة “بيلدنـغ ماركت”، وهي 
منظمـة غير ربحيـة مقرهـا الولايـات المتحدة 
في  أنشـأوا  السـوريين  إن  قـال  الأمريكيـة، 
تركيـا منـذ 2011 أكرث من سـتة آلاف شركة 
محليـة، اسـتثمرت بشـكل جماعـي مـا يزيـد 

عـن 300 مليـون دولار في تركيـا.

تشجيع حكومي للاستثمار 
وتصريحـات  التجنيـس  عـن  الحديـث 
الجنسـية،  منـح  حـول  الأتـراك  المسـؤولين 
المسـتثمرين  بين  تسـاؤلات  طـرح  إلى  أدى 
السـوريين حـول مسـتقبل الشركات وكيفية 
الاسـتثمار  واقـع  على  الجنسـية  تأثير 

تركيـا. في  السـوري 

نائـب المديـر التنفيـذي للمنتـدى الاقتصـادي 
حديـث  في  اعترب  شراق،  رامـي  السـوري، 
لتجنيـس  الأول  الهـدف  أن  بلـدي  عنـب  إلى 
السـوريين هـو تحسين مـؤشرات الاقتصـاد 

الرتكي.
التجنيـس ستسـهم  “عمليـة  إن  وقـال شراق 
في انتعـاش الاقتصـاد الرتكي بشـكل كبير، 
لأن العديـد مـن أمـوال السـوريين في تركيـا 
مازالـت موجـودة في المصـارف ولم تتوجـه 
إلى الاسـتثمار المبـاشر”، في إشـارة إلى البدء 
في ضخها بالأسـواق بعـد عمليـات التجنيس.

وأمـا عـن تخـوف السـوريين مـن الملاحقـة 
أن  شراق  فأكـد  التجنيـس،  بعـد  الضريبيـة 
الحوافـز والمزايـا المقدمـة مـن قبـل الحكومة 
التركيـة والبيئة الاسـتثمارية التركية سـتكون 
أكرب بكثير مـن التهـرب الضريبـي، وبالتالي 
مبـاشر  بشـكل  الاسـتثمار  نحـو  التوجـه 
والرسـوم  الضرائـب  دفـع  في  والمسـاهمة 

المتقدمـة. المزايـا  للحصـول على 

قطاع العقارات
في  العقـارات  قطـاع  يشـهد  أن  ويتوقـع 
الأكرث جذبـًا  القطـاع  الـذي يعترب  تركيـا، 
الأجانـب،  قبـل  مـن  وخاصـة  للاسـتثمارات 
التركيـة  الجنسـية  منـح  حـال  في  انتعاشًـا 
أكـد  الـذي  شراق،  بحسـب  للسـوريين، 
لاسـتثمارات  الأول  القطـاع  سـيكون  أنـه 
لهـم  سـكن  تأمين  أجـل  مـن  السـوريين 
ولعائلاتهـم، ومـن أجـل الاسـتثمار في هـذا 

بـه. التجـارة  وممارسـة  القطـاع 

بدأ السوريون في تركيا، والبالغ عددهم ثلاثة ملايين سوري، وفق 
إحصاءات الحكومة التركية، بإطلاق فعاليات اقتصادية بعد 

استقرارهم وحصولهم على مزايا استثمارية من قبل الحكومة. هل تؤيد منح الجنسية التركية للسوريين المقيمين في تركيا؟

صوّت على الاستطلاع نحو 1800 مشارك

نعم، يجب أن يمنحوا

إقامة دائمة أفضل

لا، هذا يؤثر على عودتهم إلى بلادهم

لا أعلم
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اقتصاد إدلب بيد "تحرير الشام"
ومناورة في باب الهوى

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

اتهامات وُجّهت لـ ”هيئة تحرير الشـام“، 
نفوذهـا،  توسـعة  مـن  تمكّنـت  التـي 
بأنهـا سـتحاول إضافـة مـورد إلى جملـة 
مواردهـا، المتمثلة بالكهربـاء والماء والمعابر 
وخاصـة معرب باب الهـوى وغيرهـا، عن 
)الإدارة  الإداري  جهازهـا  فـرض  طريـق 
العامـة للخدمات( نسِـبًا من الدعـم المقدم 
للمنظمّات أو المجالـس المحليـة  العاملـة، 
وفـرض نسـبة مـن الدعـم بشـكل عينـي 
كبضاعـة أو نقـدي كأمـوال، بحسـب مـا 
قاله الباحـث الاقتصادي، أيمن الدسـوقي، 

في حديـث إلى عنـب بلـدي. 

المنافذ الاقتصادية 
الأشـهر  خالل  ”الهيئـة“،  وحاولـت 
الماضيـة، وضـع يدها على كامـل الموارد 
في  أدّى  مـا  المنطقـة،  في  الاقتصاديـة 
مـرات عديـدة إلى صدامـات واشـتباكات 
بينهـا وبين الفصائـل، لأن من يسـتولي 
على اقتصـاد المحافظة يبسـط سـيطرته 

العسـكرية فيهـا.
في أيـار المـاضي، أصدرت "هيئـة تحرير 
الشـام" بيانـًا أعلنـت فيـه تأسـيس مـا 
لإدارة  العامـة  "المؤسسـة  بــ  يسُـمى 
هدفهـا  المسـتهلك"،  وحمايـة  النقـد 
تنظيـم عمليـات الصرافة ومنـع الاحتكار 

العمالت. بأسـعار  والتلاعـب 
لكـنّ محللين اعتربوا أن هـذه الخطـوة 
سـوق  إدارة  على  للسـيطرة  تهـدف 
الأمـوال  بحركـة  والتحكـم  الحـوالات 
والتحكّـم بمكاتـب الصرافـة تحـت حجج 
متعـددة، خاصـة وأن الإعلان عن تشـكيل 
المؤسسـة جـاء بعـد مداهمـة لعـدد مـن 

الأمـوال. ومصـادرة  الصرافـة  مكاتـب 
عملـت  الماليـة  الحـوالات  جانـب  وإلى 
"الهيئـة" على فـرض نفسـها في قطاع 
الكهربـاء بعـد معركة بيانات مـع "حركة 
أحرار الشـام"، لتعلن الشـهر الماضي، في 
بيـان لها دمـج مؤسسـتها الكهربائية مع 
المؤسسـة التابعـة للأحـرار، الأمـر الـذي 
نفاه مسـؤول الخدمـات في “هيئـة إدارة 
الخدمـات” التابعـة للأحرار، أبـو الزهراء 

لعنـب بدي. المـدني، 
الدسـوقي،  أيمـن  الاقتصـادي  الباحـث 

ونفـي  ”الهيئـة“  إعالن  أن  اعترب 
”الأحـرار“ مـؤشر على أن المعركة بينهما 
ليسـت فقط متعلقـة بالجناح العسـكري، 
وإنمـا صراع بين الجهازيـن الخدميين 
”الهيئـة“  مـن  ومحاولـة  للفصيلين، 
لالتهام أي أجسـام خدميـة تقف في وجه 

سـيطرتها.
يمسـك  مـن  أن  إلى  الدسـوقي  وأشـار 
اقتصـاد  يمسـك  الكهربـاء  خطـوط 
على  يعتمـد  شي  كل  لأن  المنطقـة، 
الكهربـاء، مثـل المخابـز ومضخـات آبار 
الميـاه، خاصـة وأن اقتصـاد إدلـب قائـم 
على الزراعـة بشـكل أسـاسي، وبالتالي 
اللذيـن  والكهربـاء،  المـاء  إلى  تحتـاج 
مجتمـع. لأي  الحيـاة  عصـب  يعتربان 

”الهيئة“ تناور في باب الهوى
أمـا المعابـر، وخاصـة معبر بـاب الهوى 
الحـدودي، ولكونـه يمثـل مـردودًا مادياً 
للجهـة التـي تسـيطر عليـه، إن كان مـن 
دخـول  أو  الأشـخاص  وخـروج  دخـول 
البضائـع، دأبـت ”الهيئة“ للسـيطرة عليه 
وتمكنـت مـن ذلـك في الهجـوم الأخير 
لـدى  للهيئـة  أسرى  ”تحريـر  بذريعـة 
الأحـرار في المعرب“، وأنـه كان منطلقًـا 
مواقـع   على  الشـام“  ”أحـرار  لهجـوم 
”الهيئـة“ في سرمـدا، إضافـة إلى رفض 
"الأحـرار" تسـليم المعرب لجهـة مدنيـة، 
بحسـب مـا قالـه عماد الديـن مجاهـد، 
مديـر العلاقـات الإعلاميـة في “الهيئـة” 

لعنـب بلـدي في وقـت سـابق.
قالـت  المعرب  على  السـيطرة  وعقـب 
إشراف  تحـت  سـيكون  إنـه  ”الهيئـة“ 
إدارة مدنيـة، لكـن ناشـطاً إعلاميًا، رفض 
كشف اسـمه لأسـباب أمنية، أوضح لعنب 
بلـدي أن "الإدارة المدنيـة سـتكون تابعـة 
لإدارة إدلـب، والتـي تتبـع للهيئـة، بعلـم 
الجميـع، فـكل العائـدات المالية سـتذهب 
إليهـا تحت مسـميات مؤسسـات مدنية".
في  تنـاور  الهيئـة  أن  اعترب  الدسـوقي 
منهـا  عديـدة،  طروحـات  عرب  المعرب 
مثـل  عسـكرية  لجهـات  المعرب  تسـليم 
”نـور الديـن الزنكي“، أو تسـليمه لهيئة 
الغضـب  امتصـاص  أجـل  مـن  إداريـة 
الشـعبي الـذي يتخوف مـن توقف دخول 

. العبـور  المسـاعدات وحركـة 

”الهيئـة“  أن  إلى  الدسـوقي  وأشـار 
سـتكون متحكمـةً بالمعبر ولن تفـرطّ به، 
لأنـه لا يمكـن أن تخـوض معركـة تعتبر 
مـن أكبر المعـارك مـع الأحرار ثم تسـلمه 

أخرى. لجهـة 
كما توجـد المعابـر بين مناطـق المعارضة 
والنظـام السـوري التـي تسـتفيد منهـا 
طريـق  عـن  كبير،  بشـكل  "الهيئـة" 
فـرض رسـوم وضرائـب وأتـاوات على 
الشـاحنات، كما يقول الناشـط الإعلامي، 
الـذي ضرب مثـالً على ذلك معرب قرية 
الشمالي  حماة  ريـف  في  الرهجـان 
على  ”الهيئـة“  تفـرض  إذ  الشرقـي، 
الداخلـة مـن مناطـق  السّـكّر  شـاحنات 

النظـام مبالـغ ماليـة.
عنـب بلـدي حاولـت التواصل مـع "هيئة 
تحريـر الشـام" للرد على هـذه الاتهامات 
وتحدثـت مـع عماد الديـن مجاهـد، إلا 
أنـه رفـض الإجابـة في الوقـت الحـالي، 
لأسـباب أرجعها إلى الانشـغال باللاجئين 
عرسـال  مـن  وصلـوا  الـذي  السـوريين 
المـاضي،  الخميـس  إدلـب،  إلى  اللبنانيـة 

بعـد اتفاقيـة مـع "حـزب الله".

انتظار مصير إدلب المجهول
طـرح  لنفوذهـا  ”"الهيئـة"“  توسـعة 
عـدة تسـاؤلات حـول مسـتقبل المحافظة 
عسـكرياً واقتصاديـًا، وكيـف سـينعكس 

ذلـك على الواقـع المعيشي للمواطنين، 
المنظمات  إيقـاف  مـن  تخـوّف  وسـط 
تحليالت  إلى  إضافـة  للدعـم،  المانحـة 
سياسـية عـن تحـوّل إدلـب إلى موصـل 
ثانيـة، خاصـة عقـب تهديـد الخارجيـة 
الأمريكيـة في بيـان لها ومطالبـة الجميع 

"الهيئـة". عـن  الابتعـاد 
وكانـت منظمات وشـبكات سـورية نفت 
إنهاء أي مـن مشـاريعها، أو تأثر التمويل 
من المانحين لمختلف المشـاريع الإنسـانية، 
بسـبب الاقتتـال الأخير، وسـط تأكيدها 
المسـاعدات  تقديـم  اسـتمرارها  على  
وإيصال المعونـات للمحتاجين دون تأثير، 
لافتـةً إلى أنهـا سرتاقب الوضـع الميداني 
عـن كثـب، وإصـدار تحديثـات في حـال 

حصـول تطـورات مهمـة ومؤثرّة.
مـن جهتهـا أصـدرت "الهيئـة" بياناً، في 
31 تمـوز المـاضي، أوضحـت فيـه أنهـا 
الحياديـة  مبـدأ  “ترسـيخ  على  تعمـل 
واسـتقلالية المنظمات الإنسـانية، وتسعى 
لإزالـة العقبـات أمامهـا من أجـل إيصال 
جميـع  داعيـة  لمسـتحقيها”،  المسـاعدات 
الجهـات الفاعلـة على الأرض إلى تحييد 
القائمـة  والمدنيـة  الإنسـانية  المؤسسـات 

على “خدمـة المحتاجين”.
سـيطرة  عقـب  الهـوى،  بـاب  معرب 
"الهيئـة" عليـه، أوقف إدخال مـواد البناء 
بحجة إعطـاء الأولويـة للقوافـل الغذائية 

خوفـًا مـن التلـف، وبالرغـم من انتشـار 
أنبـاء عـن اسـتئناف إدخالهـا إلا أنـه لم 
يدُخـل سـوى بضـع شـاحنات فقـط ما 

أدى إلى ارتفـاع أسـعار مـواد البنـاء.
شـهرين  خالل  أنـه  اعترب  الدسـوقي 
سـيدخل فصل الشـتاء، والمنطقـة بحاجة 
والبنزيـن،  والطاقـة  المـازوت  توفـر  إلى 
وأن منـع المحروقـات مـن الدخـول على 
غـرار مـواد البناء سـيؤدي إلى ارتفاع في 
الأسـعار بشـكل كبير والـذي سـيتحمل 

تكلفتـه المواطـن.
كما أن التهديـد وارتفاع المخاطـر الأمنية، 
إلى  سـيؤدي  الماضيـة،  الفرتة  خالل 
احتـكار المـواد الأساسـية أكرث مـا قـد 
يؤثر على اقتصاد  المنطقة، كما سـتؤدي 
أي عمليـة عسـكرية ضـد ”الهيئـة“ إلى 
توقـف  كل المشـاريع التنمويـة والزراعية 
والنشـاط التجـاري وقلـة البضاعـة، مـا 

سـيؤثر سـلبًا على اقتصـاد إدلب.
ويبقـى المواطنـون في إدلـب ينتظـرون 
مـا سـتؤول إليـه مدينتهم وسـط تخوّف 
مـن تحولها إلى سـاحة تصفية حسـابات 
بين الـدول الكربى، في وقـتٍ لا مـكان 
الحـدود  إغالق  بعـد  إليـه،  للنـزوح 
التركيـة، سـوى مناطـق سـيطرة النظام 
السـوري أو المناطق الخاضعـة لـ ”قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" التي باتـت تحيط 

بالمنطقـة مـن كل جانـب.
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”السيطرة على الموارد 
الاقتصادية“ كان عنوان 

الصراع المتجدّد الذي 
شهدته محافظة إدلب 

شمال سوريا، الشهر 
الماضي، بين "هيئة تحرير 

الشام" و"حركة أحرار 
الشام"، وإن كان ظاهر 

الاقتتال السيطرة الجغرافية 
وبسط نفوذ أوسع لكل 

جهة، إلا أن محللين أرجعوه 
إلى بسط النفوذ على أهم 

الموارد الاقتصادية.

معبر باب الهوى
يقـع بـاب الهـوى شمال إدلـب عىل 
الحـدود السـورية التركيـة ويقابله من 
الريحانيـة،  مدينـة  الرتكي  الجانـب 
ويعتبر مركز بوابة سـوريا الأولى تجاه 

وأوروبا. تركيـا 
المعبر  شـهد  الثـورة  سـنوات  خلال 
سـيطرة أكثر مـن طرف، نتيجـة أطماع 
الكثيرين بجمارك المـوارد المالية الكبيرة، 
إذ يعتبر أهم مورد للجهة التي تسـيطر 
الشـاحنات  دخـول  جـراء  مـن  عليـه 

التجاريـة وحركـة عبـور المدنيين.

"الجيـش الحـر" سـيطر عىل المعبر 
في 19 تمـوز 2012 ليكـون أول معبر 
حـدودي مع تركيا يسـقط بيـد فصائل 
تهاجـم  أن  قبـل  السـورية،  المعارضـة 
"الجبهـة الإسلامية"، مقـرات هيئـة 
والمسـتودعات  الحـر"  "الجيـش  أركان 

لها. التابعـة 
وفي 21 نيسـان 2015 أعلنـت "حركـة 
تسـليمها  الإسلامية"  الشـام  أحـرار 
هـذه  ترشف  “مدنيـة”،  لإدارة  المعبر 
الإدارة عىل حركة التنقـل وإدارة الهجرة 

والجـوازات بني تركيـا وسـوريا، لكن 
البعـض رأى أن الإدارة تابعـة لهـا.

الإمسـاك بعصب المحافظـة ورئتها إلى 
الخـارج دفـع "هيئـة تحرير الشـام"، 
الشـهر المـاضي، إلى الهجـوم عليـه ما 

أدى إلى انسـحاب الحركـة منـه.
وأعلنـت "الهيئـة" أن المعبر سيسـلم 
اعتبر  البعـض  لإدارة مدنيـة، لكـن 
لهـا،  تابعـة  سـتكون  الإدارة  أن 
المالية سـتذهب  العائـدات  وبالتـالي 

الهيئـة. جيـوب  إلى 
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السويد،  إلى  لجأ أهلي 
في حين يقيم أهل زوجي 

لبنان، وفي كلتا  في 
متاحة  إمكانية  لا  الحالتين 

للقائهم، فلا هم قادرون 
تأشيرة  على  الحصول  على 

لدخول تركيا، ولا نحن 
زيارتهم قادرون على 

عنب بلدي - حنين النقري   

عبـد الرحمن هـو واحـد مـن المصطفّين 
ذلـك  ويعلـل  الخـروج،  طابـور  على 
الجميـع  ألسـنة  على  ترتدد  بعبـارة 
“أبحـث عـن مسـتقبل أفضـل، في بلـد 

تطـورًا”. أكرث 
)في  عامًـا   29( الرحمـن  عبـد  يعيـش 
اسـطنبول، ويعمـل مهنـدس كهرباء في 
شركـة تركيـة منذ عامين، لكـن وضعه 
الجيـّد هـذا لم يمنعـه من التفكير تجاه 
ويقـول  تعبيره،  حسـب  “الأفضـل”، 
“وصلـتُ إلى تركيـا منـذ ثلاثـة أعـوام 
على  اللغـة  بتعلـم  وبـادرتُ  ونصـف، 
الفـور رغبـة منـي بالاندمـاج والبحـث 
عـن عمـل، في البدايـة اعتمـدتُ على ما 
يرُسـله لي أهيل مـن مصروف شـهري 
عرثت  أن  إلى  اللغـة،  تعلـم  وتكاليـف 
على عمـل بشركـة تركيـة، الراتـب جيد 
مـع ضمان صحـي، والأهـم بشـهادتي 
كمهنـدس كهربـاء، مـا يمنحنـي إقامـة 
عمـل، وهـا أنـا أتـمّ العـام الثـاني في 

عميل معهـم”.

منحة إلى كندا
رغـم ظـروف عملـه الجيـدة، لم تتوقـف 
مطامـح عبـد الرحمـن عنـد هـذا الحـدّ، 
فرغبته الأساسـية في إتمام دراسـاته العليا 
والحصـول على دكتـوراه مازالـت حاضرةً 
بقـوة، يقـول “رغبتي بإتمـام الدراسـات 
العليـا تتعـارض مـع عميل في الشركـة، 
وقتـًا  لي  يتيـح  ولا  طويـل  هنـا  الـدوام 
للحضور الجامعيّ أو الدراسـة، لذا سيكون 
عيّل الاختيار فيما بينهما، وهـو ما يعني 
أنني سـأحتاج من يمدني بنفقات المعيشـة 
والدراسـة، لـذا بـدأت بالتفكير في المنـح 
الدراسـية الخارجيـة، والتـي سـتتيح لي 
الدراسـة باللغة الإنكليزية وهو مـا أحبّذه، 
وتعفينـي مـن البحـث عـن مصـدر رزق 

لأركّـز على الدراسـة فحسـب”.
يجهّـز عبـد الرحمن لسـفره إلى كنـدا في 
الشـهرين المقبلين بعـد قبولـه في إحدى 
المنح الجامعية هناك، ويؤكـد “الأوضاع في 
تركيا جيـدة ولم أعانِ فيها مـن أدنى إزعاج، 
ولربمـا عـدتُ إليها بعـد أن أحصل شـهادة 
الدكتـوراه في مجـالي، مـا يفتـح لي آفاقاً 

واسـعة في العمـل البحثـيّ والأكاديميّ”.

يصعب فهمنا هنا
هندسـة  خرّيجـيّ  مـن  كونهـا  رغـم 
الكهربـاء، لا تشرتك مـروة )26 عامًـا( 
مـع عبـد الرحمـن في طموحـه لإتمـام 
التعليـم، لكنها تشرتك معـه في الوقوف 
على نفـس الطابور، باتجـاه الخروج من 
تركيـا، تقـول “أقيـم وزوجـي في تركيا 
منـذ أكرث مـن ثلاثـة أعـوام، والأوضاع 
تراجـع  في  نـرى  مـا  حسـب  خلالهـا 
الأسـعار  ناحيـة  مـن  سـواء  مسـتمر، 
والاقتصـاد، أو من ناحيـة معاملة الأتراك 
لنا، هنـاك لغط كبير في الشـارع التركي 
ودعـوات لإخراجنـا، يعتقدون أننـا نأكل 
على حسـابهم، وننافسـهم على الفرص، 
كل هـذا جعـل المعيشـة في تركيـا تزداد 

صعوبـة يومًـا إثـر آخر”.
تشير مـروة إلى أنهـا تعرضـت لمعاملة 
سـيئة مـرات عديـدة فقط لأنها سـورية، 

الموظـف  يعرّس  مـا  “كثيراً  وتضيـف 
معاملتـك بين يديـه عندمـا يعلـم أنـك 
سـوري دون وجود أي نقص في أوراقك، 
وفي الغالـب تختلـف معاملـة النـاس لك 
عندمـا يعلمون أنك سـوريّ، منـذ يومين 
كنـتُ أتجـاذب الحديـث مـع سـيدة في 
حديقـة عامـة، وكانت في منتهـى اللطف 
بعدهـا  أننـي سـورية،  أخبرتهـا  أن  إلى 
أصُيبـت بالبكـم فجـأة وكأنهـا رأت كائنًا 
مـن الزومبـي، توقفتْ عـن الحديث تمامًا 

الحديقة”. وخرجـت مـن 
حاولـت مـروة وزوجهـا تقديـم طلبـات 
لجوء للعديد من السـفارات مـراراً، لكن أياً 
من طلباتهـم لم يقُبل حتـى اللحظة، تقول 
“سنسـتمر بالمحاولـة، ومن يصرب ينل”.

وضع قانوني معقّد
بالنسـبة لـزوج مـروة رامـي )33 عامًا(، 
وهو أسـتاذ مدرسـة، تأتي رغبـة الخروج 
مـن تركيـا الأساسـية بحثـًا عـن وضـع 
قانونّي واضح بشـكل أكبر، يقول “لسـتُ 
طامعًـا براتـب اللجوء أو بدل المعيشـة في 
أي دولة سأسـافر إليها، سـأبحث عن عمل 
وأعيـل أسرتي مـن تعبي وهو مـا أقوم به 
هنـا في تركيـا، كما أننـي لا أتوقـع دولة 

خالية من العنصريين والرافضين لوجود 
المتاعـب متوقعّـة وسـتكون  السـوريين، 
موجـودة حتمً، لكن الفارق الأسـاسّي هو 
الوضع القانوني، بالنسـبة لنا كسـوريين 
وضعنـا معقد جدًا، لسـنا لاجئين ولسـنا 
سـيّاحًا، ليس معنا إقامـة قانونية بتاريخ 
صلاحيـة محـدد، والقوانين تجاهنا غير 
واضحـة، رغـم وعـود إعطـاء الجنسـية 
المتكـررة، وهـو مـا يجعلنا نخشى تغيّ 
الحكومـة وتغيّ التوجـه العام في معاملة 

السـوريين في تركيا”.
المخـاوف  هـذه  أن  إلى  رامـي  يشير 
مشرتكة بينـه وبين معظـم مـن حوله 
الخـروج  أمنيـة  وأن  السـوريين،  مـن 
فكـرة  إلى  بالتحـول  بـدأت  تركيـا  مـن 
على  الانقالب  محاولـة  عنـد  جـادة 
العـام  تمـوز   15 ليلـة  الحكـم  نظـام 
المـاضي، يقـول “وقتهـا سـهرنا طـول 
الليـل نقـرأ أسماء الـدول التـي يمكـن 
بجـواز  تأشيرة  دون  إليهـا  نسـافر  أن 
سـفرنا السـوريّ، كانت سـاعات مرعبة 
ومفصليـة، بعدهـا توصّلـت إلى قناعـة 
بعـدم وجـود اسـتقرار لنـا في تركيا ما 
دامـت إقامتنا فيهـا )مؤقتـة(، قانون قد 

يثبتهـا وقانـون قـد يلغيهـا”.

اتجاه واحد فقط
يجلـس الحاج أبـو راتـب )67 عامًا( في 
سـاحة أحـد مسـاجد لـواء اسـكندرون، 
منتظـراً أذان العشـاء، ويقـول ردًا على 
سـؤالنا حـول مـدى رغبتـه في الخروج 
مـن تركيـّا “كل مـا أريـده موجـود هنا، 
ومعيشـة  ودود،  وشـعب  طيـب،  بلـد 
المنطقـة،  بباقـي دول  رخيصـة مقارنـة 
حتـى إنهـا أرخـص مـن لبنـان، والأهـم 
مـن كل ذلـك أنـه بلـد إسالميّ، تسـمع 
الأذان في كل مـكان، لا تعـاني زوجتي أو 
بنـاتي مـن غربـة بحجابهنّ وملابسـهن 
مـن  قريبـة  الأتـراك  ثقافـة  المحتشـمة، 
ثقافتنـا كسـوريين، وهـو مـا يخفف من 
مشـاعر الغربـة علينا هنا، لذلـك لا أرغب 
بالسـفر إلى أوروبـا حتى لـو أتيحت لي 

لأسـافر”. ذهبية  فرصـة 
يتفهّـم الحـاج أبـو راتـب رغبة الشـباب 
بالسـعي لتحسين أوضاعهـم، وهـو ما 
دفـع بأحـد أبنائه للسـفر إلى فرنسـا في 
اللـه  “الشـباب  يتابـع  تعليميـة،  منحـة 
ييسرلهـم، لهم أهدافهم ومسـتقبل عليهم 
مـن  فالخـروج  لي  بالنسـبة  يبنـوه،  أن 
تركيـا سـيكون إلى مـكان واحـد، بيتـي 

في الغوطـة الشرقيـة”.

تعددت الأسباب
لكن الخروج من تركيا هاجس الشباب

في حين يعاني عشرات الآلاف من السوريين من عدم إمكانية الدخول إلى تركيا بشكل قانونيّ منذ أزيد من عام ونصف، أو 
الخطورة الشديدة في محاولات الدخول غير الشرعيّ من الحدود البرّية، نجد عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في تركيا على 

الجانب المقابل يرغبون بالخروج منها، ومن بينهم آلاف يحاولون بجدية، طارقين كافة الأبواب، وسالكين كل السبّل المتاحة.

)NARPHOTOS( يافع سوري يعمل في مشغل خياطة

أريد اللقاء بأهلي
بالنسـبة لميـس )31 عامًـا( فالدافـع الأسـاسي لخروجها 
وتسـهيل  أهلهـا،  لقـاء  في  الرغبـة  كان  تركيـا  مـن 
إمكانيـات التنقـل والسـفر التـي باتت أكرث صعوبة منذ 
مطلـع عـام 2016، تقـول “لجـأ أهيل إلى السـويد، في 
حين يقيـم أهـل زوجـي في لبنـان، وفي كلتـا الحالتين 
على  قـادرون  هـم  فال  للقائهـم،  متاحـة  إمكانيـة  لا 
الحصـول على تأشيرة لدخـول تركيا، ولا نحـن قادرون 
على زيارتهـم، أو ضمان العـودة لتركيـا بعـد زيارتهم، 
وبالفعـل  السـفارات،  بمراسـلة  نفكّـر  جعلنـا  مـا  وهـو 
منـذ أكرث مـن عـام راسـلنا عـدة سـفارات ومـن بينها 
الفرنسـية التـي حصلنـا منهـا على قبـول لطلباتنـا، وها 
نحـن اليـوم نتـمّ شـهرنا الثـاني في فرنسـا والحمـد لله 

التقيـت بأهيل بعـد عامين ونصـف مـن الفـراق”.
السـوريين  تنقـل  إمكانيـات  مـن  الحـدّ  إن  ميـس  تقـول 
وتقييدهـا بهـذا الشـكل حرم مئـات الآلاف منهـم من رؤية 
أقاربهـم وأصدقائهـم، وتوضـح “عندمـا تكـون في بلـدك 
محـاط بأهلـك وأحبابـك، قد تبقـى عشر سـنوات وعشرين 
سـنة دون أن تفكـر بالسـفر خـارج الحـدود مـرة واحدة، 
وإن حصـل فلأسـباب مرتبطة بالسـياحة بشـكل أسـاسّي، 
لكـن وضعـك كلاجـئ يجعـل مـن إمكانيـة التنقـل أمـراً 
حيويـًا لـك، لأنـك تقيـم في بلـد لا أحـد لـك فيـه وبالتالي 
سـتحتاج للسـفر للقـاء أهلـك وأحبابـك، أنـا مـع القانـون 
لتنظيـم حركـة ثلاثة ملايين سـوري في تركيـا، ولكن ليس 
مـع تقييدهـم ومنعهـم التـام مـن الحركة، كيـف يمكن  أن 

يتحمـل الإنسـان العيـش دون أن يلقـى أهلـه؟”.
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عنب بلدي -رهام الأسعد

بعـد انقطـاع دام أربع سـنوات، من 
عـام 2012 إلى عـام 2016، افتتحت 
مكتبـة الأسـد أبوابهـا العـام الماضي 
بمشـاركة اقتصرت على دور النشر 
المحليـة، لتعيـد فتحه العـام الجاري 
بمشـاركات وصفـت بــ “الأوسـع” 

على مسـتوى الوطـن العربي.

خطاب عسكري في معرض 
ثقافي

نائبـة  العطـار،  نجـاح  اسـتهلت 
رئيس النظام السـوري بشـار الأسد، 
معـرض  افتتـاح  خالل  حديثهـا 
باركـت  عسـكري  بخطـاب  الكتـاب 
فيـه جهـود جيش الأسـد وهنأتهم بـ 
“الإنجـازات” الميدانيـة التي حققوها 
مكافحـة  في  معاركهـم  خالل 

“الإرهـاب”.
“باسـمكم  كلمتهـا  العطـار  وبـدأت 
واسـمي أرفـع تحيـة إجالل ومحبة 
الأسـد،  بشـار  الرئيـس  للسـيد 
وللجيـش العربي السـوري المناضل، 
ولأرواح شـهدائنا الأبـرار الذين رووا 
البطـولات  أرض  الطاهـرة  أرضنـا 

البريئـة”. بدمائهـم  والتضحيـات 
وتابعـت، وفق مـا نقلت وكالـة الأنباء 
سـوريا  “تكتـب  )سـانا(،  السـورية 
اليـوم صفحـات مشرقـة مـن تاريـخ 
متميـز، يتسـم بـكل ألـوان البطولـة 
التـي أبداهـا جيشـنا وشـعبنا بقيادة 
الرئيـس الأسـد، ومـا كان ممكنًـا أن 
نفتتـح معـرض الكتـاب لولا مـا بذُل 
مـن جهـد وتضحيـات حـررت أرضنا 

الهالك”. إلى  بالإرهابيين  وأودت 
التـي  الوحيـدة  العطـار  تكـن  لم 
اسـتعرضت “بطولات” جيش الأسـد 
في مكتبة الأسـد نفسـه، بل اسـتغل 
وزيـر الثقافة، محمد الأحمـد، افتتاح 
“إجالل”  تحيـة  ليوجـه  المعـرض 
للجنـود “البواسـل”، مشيراً إلى أن 
موطـن  تـزال  ولا  “كانـت  سـوريا 

والحضـارة”. واللغـة  الأبجديـة 
الإعالم،  وزيـر  قـال  جانبـه،  مـن 
محمـد رامـز ترجمان، في تصريـح 
لوكالـة الأنبـاء السـورية، إن معرض 
“الكبير”  الحجـم  وبهـذا  الكتـاب 
يليق بسـوريا وبجيشـها، وأضاف أن 
سـوريا “أرسـلت رسـالة مهمـة جدًا 

إلى العـالم بـأن ثقافـة الحيـاة أقوى 
الدمـاء  وسـفك  المـوت  ثقافـة  مـن 

الحضـارات”. وتدمير 
أحرزتـه  الـذي  التقـدم  أن  ورغـم 
قوات الأسـد على الصعيـد الميداني، 
نهايـة العـام المـاضي وخالل العام 
الجـاري، لا يخفـى على الجميع، إلا 
أن ما تناسـاه السياسـيون السابقون 
هـو الدعـم الـروسي لجيـش النظام 
أرض  على  الموازيـن  قلـب  الـذي 
لـه  ينـوه  لم  مـا  وهـو  الواقـع، 
السـابق ذكرهـم ولو بكلمة شـكر لـ 

سـوريا”. “أصدقـاء 

أردوغان حاضر في معرض الأسد
موالـون  تلقاهـا  قويـة”  “صدمـة 
زيارتهـم  أثنـاء  السـوري  للنظـام 
لمعـرض الكتـاب في مكتبـة الأسـد، 
في  معروضـة  كتبًـا  وجـدوا  حين 
النشر الأردنيـة تمـدح  إحـدى دور 
وتمجـد الرئيـس الرتكي رجب طيب 
أردوغـان وإنجازاتـه، فيما يعتربه 
الموالـون “شريـكًا” في سـفك الـدم 
لمدينـة حلـب. و”مدمـراً”  السـوري 

التواصـل  مواقـع  عرب  وانتشرت 
الأول  لكتابين  صـوراً  الاجتماعـي 
الرئيـس..  “الشـيخ  اسـم  يحمـل 
الصنـم  ومحطـم  اسـطنبول  مـؤذن 
الأتاتـوركي”، لكاتبـه المصري شريف 
سـعد الديـن تغيـان، إصـدار 2011، 
والثـاني بعنـوان “تركيـا مـن الحداثة 
إلى الخلافة"، لكاتبـه المصري منصور 
عـام 2013. إصـدار  الحكيـم،  عبـد 

عنـب بلـدي اطلعـت على الكتابين 
الإلكترونيـة،  بنسـختهما  السـابقين 
“الشـيخ  الأول  الكتـاب  ويعـرض 
الرئيس” نجاحـات أردوغان و”قدرته 
على صنع ما عجـز عنـه الكثيرون”، 
تسـاؤل:  على  الإجابـة  ويحـاول 
“لمـاذا )أردوغـان( تحديـدًا نجح فيما 
فشـل فيـه الكثيرون مـن القـادة؟”، 
ليجيـب الكاتب بـأن الرئيـس التركي 
“اسـتطاع أن يجمع بين حب واحترام 
العـالم  دول  مختلـف  في  الجماهير 
الإسالمي، وتقدير واستحسـان قادة 
نفس العـالم ممن جـاء أغلبهم للحكم 
إمـا عرب دبابـة أو انتخابات مـزورة، 
في الوقـت الذي كان طريـق أردوغان 
للسـلطة مليئـًا بعقبـات الديمقراطية 

لعلمانية”. ا

فيما يرسد الكتاب الثـاني التطورات 
عـام،  مئـة  قبـل  لتركيـا  التاريخيـة 
وكيـف تحولـت مـن دولـة الخلافـة 
إلى جمهورية علمانيـة، لتعود بعدها 
إلى الحكم الإسالمي بوصـول حزب 
يرأسـه  الـذي  والتنميـة  العدالـة 
وجهـة  مـن  الحكـم،  إلى  أردوغـان 

نظـر الكاتـب.

دعوات لمحاسبة المسؤولين
سـخط  السـابقان  الكتابـان  أثـار 
واسـتياء الموالين للأسـد عرب مواقع 
مطالبين  الاجتماعـي،  التواصـل 
بمحاسـبة المسـؤولين عن هذا “الخرق 
متسـائلين  والاسـتخباراتي”،  الثقافي 
مراقبـة  في  الثقافـة  وزارة  دور  عـن 
محتويـات الكتب المشـاركة بالمعرض.

ونشر موقـع “المياديـن”، المقرب من 
النظـام السـوري، تقريـراً جـاء فيه 
“هـل مـن المعقـول أن يعُـرض كتاب 
في أهـم معـرض كتـب عـربي، يبُرز 
دمويـة  شـخصية  أكرث  إنجـازات 
إرهابيـة في التاريـخ الحديـث، دون 
أن يلحظـه أحد مـن المعنيين بذلك؟ 
أثنـاء  إذًا  الثقافـة  أيـن كانـت وزارة 
هـل  المعـرض؟  لافتتـاح  التحضير 

كانـت نائمـة؟”.
ذلـك  أن  آخـرون  اعترب  حين  في 
“انفتـاح” مـن وزارة الثقافـة على 
الرأي الآخر وأنـه “ضرب من ضروب 
حريـة التعبير واحترام الـرأي الآخر 
أو الفكـر الآخـر”، وهـو مـا لم يعتد 
الحـال،  بطبيعـة  السـوريون  عليـه 

فكيـف المؤيـدون.
غسـان  حسـاب  نشر  جانبـه،  مـن 

صديـق  أنـه  ادعـى  الـذي  حسـن، 
مديـر مكتبة الأسـد صالـح الصالح، 
“صديقـه”  فيـه  طالـب  منشـورًا 
بتفسير وجـود كتب تشـيد بالرئيس 

الكتـاب. معـرض  في  الرتكي 
وقـال “نتسـاءل إذا كان ذلك حاصلً، 
فلماذا ولمصلحـة مـن؟ أرجـو مـن 
مديـر المكتبـة رفيقنـا صالـح صالح 
أن يدقـق ذلـك و يقـدّم تفسيراً له”.

في حين نشر سـفير سـوريا السابق 
في الأردن، بهجـت سـليمان، تغريدة 
قـال  “تويرت”  في  حسـابه  عرب 
الكتابين جـرى سـحبهما  إن  فيهـا 
مـن معـرض الكتـاب، دون ذكـر أي 

إضافيـة. تفاصيـل 

دول “سفك الدم السوري” 
مشاركة في المعرض

تحـدث  وغربيـة  عربيـة  مشـاركات 
إلى  مشيراً  المـوالي،  الإعالم  عنهـا 
مشـاركة  نشر  دار   150 وجـود 
في معـرض دمشـق، بينهـا 40 دار 
والأردن  لبنـان  مـن  أجنبيـة،  نشر 
والعـراق  ومصر  والسـعودية 
روسـيا  إلى  إضافـة  وفلسـطين 
“سـانا”. ذكـرت  حسـبما  وإيـران، 

إلا أن مـا اسـتوقف الموالين للنظـام 
السـوري هـو مشـاركة “دار جرير” 
الأردنيـة  المنهـل”  السـعودية و”دار 
لهما،  ممثلين  عرب  المعـرض  في 
لعبتـا  والأردن  السـعودية  باعتبـار 
دورًا “دمويـًا” في النزاعـات الدائـرة 
في سـوريا، بحسـب الرواية الرسمية 
بفصـل  آخـرون  ليطالـب  للنظـام، 

الثقافـة عـن السياسـية.

“أردوغان” يخترق مكتبة الأسد

معرض الكتاب بدمشق.. يليق بسوريا 
و“جيشها“

ضمن الاستعراض الثقافي لبلد “يسوده الأمن والأمان”، بدأت فعاليات معرض الكتاب 
بدورته الـ 29 في مكتبة الأسد بالعاصمة السورية دمشق، الأربعاء 2 آب، ضمن مراسم 

افتتاحية بحضور شخصيات سياسية في حكومة النظام السوري.

من فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الأسد بدمشق - 2 آب 2017 )صفحة المعرض الرسمية في فيس بوك(

انطلقت الدورة الأولى من معرض “مكتبة الأسد للكتاب” 
عام 1985 بعد عام من تدشين المكتبة، ليتوقف عام 2012 

بسبب النزاعات الدائرة في سوريا، وإحجام دور النشر 
الأجنبية عن المشاركة بالدورة الـ 27 من المعرض.

وعاد المعرض في دورته الـ 28 عام 2016، تحت صفة 
“الرجعة”، بمشاركة 75 دار نشر أغلبها محلية، بالإضافة 

إلى مشاركة محدودة من دور نشر روسية وإيرانية ولبنانية، 
ليعاد فتحه العام الجاري تحت صفة “الاستمرارية” 

بمشاركة وصفت بالأوسع عربيًا.
وقال المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية صالح الصالح إن 

“الملفت هذا العام هو ازدياد المشاركات العربية قياسًا بالعام 
الماضي”، ليصل عدد الكتب المشاركة بالدورة الـ 29 إلى مئة 

ألف، وفق ما ذكر الصالح.

عنب بلدي - نور عبد النور

"قصـب" هو صاحـب النظارة الطبيـة الذي يـدقّ العود 
خلـف أم كلثـوم، وقبـل ذلـك تاريـخ فنّـي يصـل إلى 
ألـف لحـن وعشرات القصائـد و"الطقاطيـق" وأغاني 
"المونولـوج" التـي جعلـت مـن محمـد القصبجـي يومًا 
أحـد أهـم ملحنـي القـرن العشريـن، ورائـدًا في الجمع 
بين المـدارس الشرقيـة والشـعبية مـن جهـة، والمدارس 

الكلاسـيكية الغربيـة مـن جهـة أخرى.
ولد محمـد القصبجي في القاهرة عـام 1892 على إيقاع 
أوتـار والـده الـذي كان حينـذاك ملحنًـا ومنشـدًا دينيًا، 
فنشـأ بين خشـب العود ونوتـات الموشـحات، وحديث لا 

ينتهي عـن "الفـن الأصيل".
ميلـه إلى التغريب في الموسـيقى نقله بضغـط من والده 
إلى دار المعلمين، منعًـا لأي انحـراف في تاريـخ العائلة 
الموسـيقي، ودرءًا لفتنة "الفالس" وحدّة "الساكسوفون" 

مقابل جودة الموشـحات ورقـّة العود.
ورغـم أنّ القصبجي قضى ثلاثة أعـوام في التدريس، إلّ 
أن وتـراً في العـود الذي كان قد صنعه وهو في التاسـعة 
مـن عمـره بقي مشـدودًا إلى قلبـه، وأعـاده إلى الفن من 

جديد.
عشرينيـات القون المـاضي، كانت بداية الانطلاق للشـاب 
الـذي كان مندفعًـا آنـذاك بطاقـة الموهبة، ومـا إن انتشر 
لحنـه الأوّل "مـا ليـش مليـك في الهـوى غيرك"، حتى 

أدرك أنّ عالمـًا مـن النجـاح يقف على رأس ريشـته.
في الفرتة ذاتهـا، كان صيـت المغنية الشـابة أم كلثوم قد 
اقتحم المجامع الموسـيقية، وآذان عشّـاق الطـرب، وكانت 
قد غنّـت لحنًا للقصبجـي دون أن تعرفـه، ودون أن تعلم 
أنـه سـيصبح معلمّهـا في وقـت قريـب، إذ كان يبيـع 

ألحانه لشركات الأسـطوانات، وتشرتيها "ثومة".
فيما بعـد، تحـوّل التعـارف بين القصبجـي وأم كلثوم 
إلى عقـد تبنٍّ شـفهي، ثـم إلى ما يشـبه عقـد "الاحتكار 
بالرتاضي"، وخلال أعـوام من تلحين الأغـاني لها حقق 
القصبجـي تطوراً كبيراً على المسـتوى المهنـي لكليهما، 

وعلى مسـتوى التجديـد في الأغنيـة العربية.
"الهارمونيـا"  أدخـل  أنـّه  للقصبجـي  ويحُسـب 
والبوليفونيـا" و"المونولوج" الغـربي في الغناء العربي، 
بـل وطـوّر أيضًـا في أغـاني "الطقاطيـق" الشـعبية.
وإن يبـدو مثـل هـذا الإبـداع الذي بلـغ عنـد القصبجي 
ذروتـه في الفرتة بين عامـي 1920 و1944 بحاجـة 
العشـق،  قصائـد  تلحين  يربر  ملهـم"  "حـبّ  إلى 
و"المونولوجـات الرومانسـية"، فقد كان حبـّه لأمّ كلثوم، 
الـذي تحـدّث عنـه مؤرخّو الفـن، أبـرز أسـباب إبداعه، 
وإن كان مـن طـرف واحـد ودون أن "يـرقّ الحبيـب".

كما باءت محاولاتـه للـزواج بالفشـل، إذ كان "عقيمً إلّ 
مـن ألحانـه"، التـي كان يعاملهـا كأنها صغـارً أنجبهم 

محبوبته. مـن 
ولم تكـن أم كلثـوم الوحيـدة التـي نهلـت مـن منابـع 
القصبجـي، بـل حظيت أسـمهان وليلى مـراد وغيرهن 
مـن مطربات تلك الفترة برّس عوده، فكانـت "يا طيور" 
و"إمتـى هتعرف" مـن نصيب أسـمهان، و"قلبي دليلي" 
مـن نصيـب ليلى مـراد، أمّـا "السـت" فكانـت تغنـي 

عصـارة أحاسيسـه في "مـادام تحـب بتنكـر ليه".
العـام 1944 شـهد انكسـار "قصـب" كما كان يلقّبـه 
زمالء الفـن، وكان ذلك بفـأس أم كلثـوم، تلميذته، وحبه 
الخفـيّ، ورديفـة شـهرته، حين حكمـت عليـه بالعودة 
خطـوة إلى الـوراء، متهمـةً إيـاه بــ "الفشـل"، بعد أن 
كانـت ألحانـه الــ 220 لهـا "خلاصـة دمـه وحياتـه 

وشـبابه".
وبينما كانت أم كلثوم تنفي للصحافـة المولعة بأخبارهما 
رفضهـا الغنـاء من ألحانـه مجـددًا، كان القصبجي يؤكّد 

أنها تخلـّت عنه، وجعلته عـوّادًا صغيراً يعـزف خلفها.
اسـتمرّ "قصب" في "دقّ" العـود 43 عامًا ضمن فرقة أم 
كلثوم، ولم تسـعفه الحيـاة في الوقوف على "الأطلال" 
إذ تـوفّ عـام 1966، قبل أيـام من العـرض الأول لأغنية 
أم كلثوم الأشـهر، حينهـا قالت للمـرة الأولى، ودون عود 

القصبجـي، "فتعلمّ كيـف تنسى وتعلـّم كيف تمحو".

قصب
 من "سيّد العود"

إلى "عوّاد" خلف الست
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https://www.enabbaladi.net/archives/165529


عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 285 - الأحد 6 آب/أغسطس 162017 تربية وأسرة

إجراءات ووسائل للتخفيف من أعراض

البواسير
رغم ما يسببه مرض البواسير من انزعاج للمريض إلا أنه مرض بسيط وسهل العلاج، لكن أغلب مشكلاته تنتج عن تأخر العلاج نتيجة شعور المريض 

بالحرج من مراجعة الطبيب بخصوص المشكلة، لذلك ينصح بمراجعة الطبيب عند الإحساس بحكة وهرش في منطقة الشرج بشكل مستمر، أو 
نزول دم غير مصحوب بألم مع البراز، أو الشعور بألم في منطقة الشرج وما حولها أثناء الجلوس أو أثناء التبرز، أو الشعور بكتلة بارزة من فتحة الشرج. 

د. كريم مأمون

هنـاك  للبواسير  الأولى  المراحـل  في 
قـد  للغايـة  بسـيطة  منزليـة  إجـراءات 
تسـاعد بشـكل كبير في التخلـص مـن 
مشـاركة  ويمكـن  مهدهـا،  في  المشـكلة 
تلـك الإجـراءات بالعالج الدوائي بشـكل 
قـد  المتوسـطة  الحـالات  وفي  مسـاعد، 
يتـم اللجـوء إلى بعـض التداخالت غير 
الجراحيـة التـي يقـوم بهـا الطبيـب في 
العيـادة، أمـا في الحـالات المتقدمـة فقـد 
تحتـاج علاجًـا جراحيـًا عبر عـدة تقنيات 

اسـتخدامها. يمكـن 

ما أهم الإجراءات الأولية المنزلية 
لتخفيف الأعراض؟

1.أطعمـة عاليـة الأليـاف: التركيـز على 
تنـاول الأطعمة الغنية بالأليـاف كالفواكه 

والخضراوات والحبـوب الكاملـة والقمح 
والبقوليـات، يسـهل حركة الأمعـاء ويليّ 

البراز.
2.تصحيح سـلوكيات التواليـت الخاطئة: 
للترّبز  الحمام  دخـول  على  الحـرص 
في أوقـات ثابتـة كل يـوم، مـرة صباحًـا 
ومـرة مسـاء على الأقـل، ودخولـه عنـد 
الشـعور برغبـة في التربز وعـدم تأجيل 
الأمـر، وعلى تجنـب الدفع الزائـد لإجبار 
في  الجلـوس  وتجنـب  الرباز،  نـزول 
داعـي،  بـدون  طويلـة  لفرتات  الحمام 
وعـدم اسـتخدام ورق المراحيـض الجاف 
لا  رطـب  مراحيـض  بـورق  واسـتبداله 

يحتـوي على الكحـول أو العطـور.
3.مغاطـس دافئـة: الجلـوس لمـدة 15 – 
20 دقيقـة في مـاء دافـئ بعـد كل تربز 
أو 3 – 4 مـرات يوميًا يسـاعد في تخفيف 
أعـراض الحكـة وتهيـج الجلـد وانقباض 

المـاء  يغطـي  أن  وينبغـي  العضالت، 
منطقـة الحـوض والفخذيـن.

4.الحفـاظ على نظافـة منطقـة الشرج: 
منطقـة  تنظيـف  على  دائمـًا  الحـرص 
المـاء  باسـتخدام  يحيطهـا  ومـا  الشرج 
الدافئ بشـكل جيـد، مع تجنب اسـتعمال 
المـواد المحتويـة على كحـول لأنهـا قـد 
تزيـد مـن تهيج الجلـد، والتجفيـف برفق 

باسـتخدام فـوط ناعمـة.
5. وضـع مصـدر بـارد: والمقصـود هنـا 
على المنطقـة التي يظهـر فيها الباسـور 

التـورمّ. من  للتخفيـف 
6. الرياضـة: ممارسـة الرياضـة تسـاعد 
على تحسين الـدورة الدموية بشـكل عام 

وتقـوي جـدران الأوعيـة الدموية.
7. عالج المشـكلات الأصليـة: كالإمسـاك 
حالـة  وفي  المزمـن،  السـعال  أو  المزمـن 
المدخنين ينصـح بالتوقـف عـن التدخين 

وإعطـاء أدويـة لتخفيـف السـعال.

ما الأدوية التي تُستخدم في علاج 
البواسير؟

تسـتخدم بعـض الأدويـة كعلاج مسـاعد 
في الحـالات البسـيطة مـن المـرض حين 
تقتصر الأعـراض على الانزعاج، وتشـمل 

الأدوية: هـذه 
الإمسـاك  لمنـع  تهـدف  المليّنـات:   .1
معانـاة،  دون  الرباز  مـرور  وتسـهيل 
مـن  والجرعـة  النـوع  تحديـد  ويفضـل 
خالل الطبيـب وعـدم تناولها مـن تلقاء 

المريـض.
2. الأدويـة الموضعيـة )تحاميـل أو مراهم 
البواسير(: يحتـوي معظمهـا على مزيج 
من المكونـات الفعالة، كريـم حاجزي مثل 
الفازلين أو أكسـيد الزنـك، عامل مسـكن 
للألم مثـل ليدوكائين، ومضيـق للأوعية 
مثـل الأدرينالين، ويحتـوي بعضها على 
جرعـات منخفضة مـن الكورتيـزون مثل 

هيدروكورتيـزون لتخفيـف الالتهابات. 
اسـتخدام  لعـدم  الانتبـاه  ويجـب 
على  تحتـوي  التـي  المسـتحضرات 
أسـبوعين،  مـن  لأكرث  الكورتيـزون 
فالقيـام بهـذا الأمر من شـأنه أن يسـبب 

المنطقـة. في  الجلـد  ترقـق 
ويجب على مـرضى السـكرى التأكد من 
معرفـة الطبيـب بحالتهـم أثنـاء وصـف 
هـذه المراهـم، لأن بعضها قـد يتداخل عند 
اسـتخدامه فرتة طويلة مع اعتدال نسـب 

السـكر في الدم.
احتقـان  مـن  يخفـف  3.الفلافونوئيـد: 
حـول  شـكوكًا  هنـاك  أن  إلا  الأوعيـة، 

فائدتـه.
4.أدويـة المسـكنات: قـد تحتـاج بعـض 
الحـالات المترافقة بالألم لمسـكنات بجرعة 
عالية مثـل الإيبوبروفين والديكلوفيناك.

ما التداخلات التي يمكن أن يجريها 
الطبيب؟

في الحـالات المتوسـطة من المـرض يمكن 
اللجـوء إلى بعـض التداخالت الجراحية 
في  الطبيـب  يجريهـا  التـي  الصغـرى 
هـذه  وتشـمل  تخديـر،  دون  عيادتـه 

الإجـراءات:
البواسير بالشريـط المطاطـي:  1.عالج 
لـدى  أول  عالج  كخـط  بِـه  يـوصى 
المصابين بالدرجـة 1 - 3 مـن المـرض، 
مـن  اثنين  أو  شريـط  بوضـع  ويتـم 
المطـاط حـول قاعـدة الباسـور الداخيل 
لمنـع تدفـق الـدم إليـه، فيسـقط خالل 
فرتة ترتاوح بين 5 و7 أيام. قد يسـبب 
هـذا العلاج ألمـًا شـديدًا إذا وضع الشريط 
قريبـًا جـدًا مـن الخـط المسـنن، كذلك قد 
يسـبب النزيـف الذي قـد يبدأ بعـد -2 4 
أيـام مـن العملية، ولكنـه نادرًا مـا يكون 
حـادًا، وتصـل نسـبة الشـفاء إلى 87% 

الحـالات. من 
بحقـن  وتتـم  بالتصليـب:  المعالجـة   .2
محلـول كيميـائي داخـل البواسير، مـا 
يـؤدي لانقطـاع الإمـداد الدمـوي عنهـا 
وسـقوطها، وبالرغـم مـن أن هـذا الحقن 
لا يسـبب أي ألم إلا أنـه قـد يكـون أقـل 
فعاليـة مـن الشريـط المطاطـي، فنسـبة 
الشـفاء بعد أربع سـنوات تسـاوي 70% 

تقريبًـا.
)الكي(:  بالتخرث  البواسير  3.عالج 
تسـتخدم هذه التقنيات عند فشـل الطرق 
الأخـرى، وتعتمد على اسـتخدام الليزر أو 
الأشـعة تحت الحمراء أو الكي الكهربائي 
أن فـرص عـودة  إلا  بالتبريـد،  الكي  أو 

مرتفعة. الباسـور  ظهـور 
قـد  الباسـورية:  الخرثة  4.اسـتئصال 
تـؤدي البواسير الخارجيـة إلى حـدوث 
الطبيـب  يقـوم  وهنـا  مـؤلم،  تخرث 
بالتخلـص مـن هـذا التخرث عـن طريق 
إحداث شـق لتصريف التخثر )اسـتئصال 
الخثرة(، هـذه العملية فعالة بشـكل كبير 

في حـال تطبيقهـا خالل الـ 72 سـاعة 
التـي لحقـت تكـون الخرثة في المنطقة.

تقنيات جراحية يمكن استخدامها
فشـل  وعنـد  المتقدمـة  الحـالات  في 
يتـم  والبسـيطة  المحافظـة  الإجـراءات 
الجراحيـة،  الإجـراءات  إلى  اللجـوء 
وجميعهـا مـن الممكـن أن تسـبب تضيق 
الشرج واحتبـاس البـول وسـلس البراز، 

الإجـراءات: هـذه  وتشـمل 
1. اسـتئصال البواسير جراحيًا: في هذه 
مـن  بالتخلـّص  الجـراح  يقـوم  العمليـة 
الأنسـجة الزائـدة والتـي تسـبب النزيف 
تحـت التخديـر الموضعي أو العـام، وتعد 
هـذه العمليـة الأكرث فعاليـة في عالج 
البواسير بشـكل كامـل، ويـوصى بهـا 
للبواسير.  و4   3 المتقدمـة  المراحـل  في 
مشـكلتها أنها تترافـق مع ألم شـديد بعد 
الجراحـة عـادة مـا يتطلـب مـن 2 إلى 4 
أسـابيع للتعـافي، ومـن الآثـار الجانبيـة 
العالج  مـن  الطريقـة  لهـذه  المحتملـة 
حـدوث صعوبة في إفـراغ المثانة بشـكل 
المسـالك  في  التهابـات  وحـدوث  كامـل 

البوليـة.
2. تدبيـس البواسير: تتـم هـذه العملية 
باسـتخدام أداة جراحيـة مخصصـة تقوم 
المتضخمـة  البواسير  أنسـجة  بقطـع 
مـع إعـادة موضعـة سريعـة للأنسـجة 
السـليمة المتبقيـة في موضعها التشريحي 
الطبيعـي، ويكـون الألم المترافـق مع هذه 
العمليـة أقـل مـن السـابقة كما أن فترة 
الإصابـة  فـرص  أن  إلا  أقصر،  الشـفاء 
بالبواسير مجددًا أكبر، ويـوصى بها في 
الدرجـات 2 و3 مـن المـرض، ومـن الآثار 
الجانبيـة المتربطة بهـذه العمليـة حدوث 

النزيـف واحتبـاس في البـول.
الموجـه  الباسـوري  الشريـان  3.ربـط 
بواسـطة الأشـعة فوق الصوتية )دوبلر(: 
فـوق  الموجـات  اسـتخدام  يتـم  وفيهـا 
الصوتيـة دوبلـر لتحديـد دقيـق لتدفـق 
هـذه  تربـط  ثـم  الشرايين  في  الـدم 
الأنسـجة  تخـاط  ثـم  ومـن  الشرايين 
المتدليـة مـرة أخـرى لتعـاد إلى وضعهـا 
الطبيعـي. يكـون معـدل تكـرار حـدوث 
قلياًل،  أعلى  أخـرى  مـرة  البواسير 
ولكـن مضاعفـات العمليـة أقـل، مقارنة 
باسـتئصال الباسـور الجراحـي. وتعترب 
هـذه الطريقـة أقل تدخـل جراحي ممكن.

الطريقـة الأفضـل للوقايـة هي منع حـدوث الإمسـاك، بحيث يسـتطيع البراز العبـور بسـهولة، ويتم ذلك 
مـن خلال:

• تنـاول أطعمـة غنيـة بالأليـاف الغذائيـة، وتجنـب تنـاول الأطعمـة التي تسـبب الإمسـاك والأطعمة 	
الموجـود بهـا الكثير مـن البهـارات خاصـة الفلفـل الحار.

• الإكثار من شرب الماء والسوائل.	
• الامتناع عن بذل مجهود شاق أو رفع الأوزان الثقيلة.	
• الدخول إلى المرحاض فور الشعور بالحاجة وعدم كبح هذا الشعور.	
• ممارسة الرياضة بانتظام.	
• الامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة.	
• النوم على أحد الجانبين وليس على الظهر.	

كيف يمكن الوقاية
من الإصابة بمرض البواسير؟

https://www.enabbaladi.net/archives/165488
https://www.enabbaladi.net/archives/165488
https://www.enabbaladi.net/archives/165488
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هيئـة  إن  الأمريكيـة  “آبـل”  شركـة  قالـت 
المتحـدة  الولايـات  في  الفيدراليـة  الاتصـالات 
منحتهـا حـق اختبـار تقنيـات الجيـل الخامـس 

الإنترنـت. لشـبكة   )G5(
ووفـق مـا ذكـر موقـع “ماشـابل” الأمريكي، 
الشركـة  فـإن  التكنولوجيـا،  بأخبـار  المختـص 
سـتبدأ اعتبـارًا مـن شـهر آب الجـاري اختبـار 
تطلقهـا  أن  عىل  الخامـس،  الجيـل  شـبكة 
إلى  2020، مشيرةً  قبـل حلـول عـام  رسـميًا 
أن التجربـة الأولى تحتـاج وقتًـا كافيًـا لثبـات 

. عليتهـا فا
وكانـت العملاقـة الأمريكيـة تقدمـت بطلب إلى 

هيئـة الاتصالات الفيدراليـة في الولايات المتحدة، 
في أيـار الماضي، للحصـول على موافقـة اختبار 
تقنيـات الجيـل الخامـس، لتأتيهـا الموافقـة بعد 

. ين شهر
سـتختبرها  التـي  التقنيـات  “آبـل”  تحـدد  ولم 
باسـتثناء اعتمادهـا على نطـاق اختبـار يتراوح 

.GHz 39بني 28 و
وبذلـك تدخـل الولايات المتحـدة إلى قائمة طويلة 
مـن البلـدان التـي تتنافـس عىل إطلاق شـبكة 

الخامس. الجيـل 
وتسـتثمر كوريـا الجنوبية ما يقـارب 1.5 مليار 
دولار في إطـار إجـراء الأبحـاث والتطويـر في 

شـبكات الجيـل المقبـل، الـذي يتوقـع أن يكـون 
أسرع بحـوالي ألـف مرة مـن الشـبكات الحالية.

اتصـالات  شركـة   20 أن  إلى  تقاريـر  وتشير 
كبرى، بمـا فيها “دويتشـه تيليكـوم” و”نوكيا” 
تعتـزم  تيليكـوم”،  و”بريتيـش  و”فودافـون” 
دول  كل  في  الخامـس  الجيـل  شـبكات  إطلاق 

.2020 عـام  بحلـول  الأوروبي  الاتحـاد 
الجيـل  شـبكة  تحُـدث  أن  المتوقـع  ومـن 
الخامـس ثـورة في عـالم الاتصـالات، خاصـة 
سرعـات  إلى  تشير  الأوليـة  التجـارب  أن 
قياسـية تحققهـا شـبكة "G5" والتـي تفـوق 

الحاليـة. الشـبكات  مـرة   200

الكوريـة  “سامسـونج”  شركـة  أطلقـت 
للطـي  القابـل  الجديـد  هاتفهـا  الجنوبيـة، 
”Leader 8"، بميـزات وصفهـا تقنيـون بــ 

"الجيـدة".
ووفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي على الموقع 
الرسـمي للشركة، الخميـس 3 آب، فإن الهاتف 
بشاشـة   ،"SM-G9298" طـراز  يحمـل 
4.2 بوصـة مـن نـوع “سـوبر أموليـد” من 
مـن  رئيسـية  شاشـة  إلى  إضافـة  الخـارج، 

الداخـل.
واسـتخدمت “سامسـونج” الألومنيوم الخفيف 
يعمـل  الـذي  الهاتـف،  والصلـب في صناعـة 
بمعالـج “سـناب دراغـون 821"، مـع ذاكـرة 
عشـوائية 4 جيغابايـت وذاكـرة تخزيـن داخلية 
64 جيغابايت، ويدعم كروت الذاكرة العشـوائية. 

 12 بدقـة  للهاتـف  الخلفيـة  الكاميرا 
ميغابكسـل، أمـا الكاميرا الأماميـة فدقتها 5 
ميغابكسـل، كما أنه مـزود ببطاريـة 2300 

أمبير. مييل 
خدمـات  يضـم  بأنـه  الهاتـف  ويتميـز 
“سامسـونج بـاي” والمجلـّد الآمـن والمسـاعد 
الصـوتي S Voice، ويعمـل بنظام التشـغيل 

مارشـملو”. “أندرويـد 
إلا أن الشركـة قـررت حاليـًا إطلاقه في الصين 
سـتطلقه  كانـت  إذا  فيما  تذكـر  ولم  فقـط، 

. لميًا عا
وكانت “سامسـونج” عانت العـام الماضي من 
أزمـة ماليـة بعـد فضيحـة انفجـار بطاريات 
هاتفهـا “نـوت 7"، إلا أنها ترغـب خلال العام 

الحـال بتعويـض جزء من خسـائرها.

كتاب أبناء الأيام 
لـ ادواردو غاليانو

اللاتينية  يهتـم كُتّـاب أمريـكا 
عـادة،  التاريخيـة  بالأحـداث 
ويركّـزون عىل الاضطهـادات 
بعـض  بحـق  وقعـت  التـي 
أبنـاء  يـد  عىل  الحضـارات 
فهـم  أخـرى،  حضـارات 
أنفسـهم ينتمـون لقـارة ذاقت 
الأوروبي  المحتـلّ  الويلات مـن 
والانقلابـات العسـكرية حتـى 

قريـب. زمـن 
ادواردو غاليانـو ليس اسـتثناء 
عـن ذلـك، فكيف لابـن منطقة 
وإرث  ثـريّ  تاريـخ  ذات 
القـدم  في  موغـل  حضـاريّ 
وحكايـاه  بالتاريـخ  يعبـأ  ألا 
ومظالمـه؟ كيف لا يعبـأ “أبناء 

بهـا؟ الأيـام” 
وهكـذا، يختار غاليانـو لكتابه 
تقسـيم فصـول مختلـف عـن 
المعتـاد، فهـو مجـزّأ عىل 12 
فصلً رئيسـيًا يشـكّل كل منها 
شـهرًا من أشـهر السـنة، وكل 
فصـل يقسّـم عىل عـدد أيام 

الموافق. الشـهر 
يـروي لنـا إدواردو في كل يوم 
حكايـة، موقفًا، مقطعًـا أدبيًا، 
مـن مختلـف الأزمـان، لكن ما 
يجمعهـا أنهـا حدثـت في مثل 
هـذا اليـوم، ورغم أنه أسـلوب 
التقاويم  شـائع في صفحـات 
يكتبـه  مـا  أن  إلا  السـنوية، 
مختلـف  تقويمـه  في  إدواردو 
وفريـد، ملهـم وغير متكـرر 
كصفحـات تقاويمنـا المعتادة، 
بالقـارئ  تنتقـل  زمـن  كآلـة 
مـن قصـة جـرت قبـل ميلاد 
المسـيح إلى غزو العـراق بنقرة 
يؤكـد  الكاتـب  وكأن  واحـدة، 
بأسلوبه السـلس والساخر في 
آن معًـا عىل أن مفاهيـم مـن 
قبيـل الزمن، الحريـة، الجمال، 
الإنسـان، الحرب، والظلم، وإن 
تغيرّت أدواتها إلا أنهـا مازالت 
نفسـها منـذ الأزل وإلى الأبـد.

يقـع “أبنـاء الأيـام” في 270 
صفحـة مـن القطـع الصغير، 
متقنـة  ترجمـة  مـن  وهـو 
صالـح  للمترجـم  وسلسـة 
دال  دار  نرش  ومـن  علماني، 
عـام 2013، صـدرت النسـخة 
الأولى بالإسـبانية عام 2012.

اقتباسات من الكتاب:

هذا العالم مغرم بالموت
مـا لا تسـتطيع كسـبه، تعادل 
فيه. ومـا لا تسـتطيع التعادل 

عقّده. فيـه 
أليـس لـك أعـداء؟ كيـف ذلك؟ 
ألم تقـل الحقيقـة، ولم تحـب 

قطّ؟ العدالـة 

كتاب

عنـب  رصـدت  مـا  وبحسـب 
بلـدي، فـإن الميـزة الجديـدة تـم 
عبر  آب،   1 الثلاثـاء  تفعيلهـا، 
تطبيـق “كـروم كنـاري”، والتي 
الجديدة  الشركـة مزاياهـا  تختبر 
عليـه قبـل تفعيلها رسـميًا على 

الرئيسي. التطبيـق 
مـن  الإعلانـات  إلغـاء  ويمكـن 
يسـمح  جديـد  خيـار  خلال 
“منـع  زر  بتفعيـل  للمسـتخدم 
التـي  المواقـع  مـن  الإعلانـات” 
مفاجـئ،  إعلان  يقتحمهـا 
ويمكـن الوصـول لهذا الـزر عبر 
قائمـة الإعـدادات، ثـم إعـدادات 

الإعلانـات. ثـم  الموقـع، 
معطلاً  الـزر  هـذا  ويكـون 
افتراضيًا ويتعين على المسـتخدم 
رغـب  حـال  في  يدويًـا  تفعيلـه 
بمنـع الإعلانـات، علماً أن الميزة 
فُعلـت في الكثير مـن الأجهـزة 
عىل أن تنترش تباعًـا في بقيـة 
بنظـام  تعمـل  التـي  الأجهـزة 

فقـط. “أندرويـد” 

وكانـت شركـة “جوجـل” قالت، 
مطلـع العام الجـاري، إنها تعتزم 
ميـزة  إطلاق   2018 عـام  في 
ضمـن  الإعلانـات  لمنـع  جديـدة 
نسـخة سـطح المكتـب ونسـخة 
الأجهـزة المحمولـة مـن متصفح 

الويـب الشـهير “كـروم”.
ويمثـل متصفـح “كـروم” حاليًا 
جـزءًا كبيراً مـن سـوق تصفـح 
الويـب على مسـتوى العـالم، لذا 
ميـزة  اعتماد  يـؤدي  أن  يمكـن 
إلى  داخلـه  الإعلانـات”  “منـع 
منـح جوجـل سـيطرة أكبر في 

حـال حظـرت الإعلانـات.
وتشـكل طـرق منـع الإعلانـات 
المهمـة  التقنيـات  مـن  واحـدةً 
الذيـن  خاصـة  للمسـتخدمين، 
إنترنـت  سرعـات  يملكـون 
تحـوّل  بعـد  وذلـك  منخفضـة، 
سـوق  إلى  الرشكات  كبرى 
الإعلانـات الإلكترونيـة تدريجيًا 
أسـواق  في  تراجـعٍ  مـع 

الأخـرى. الإعلانـات 

أبناء الأيام 
لـ ادواردو غاليانو

اختبارٌ لمنع 
الإعلانات 

“المزعجة” 
في “كروم 

الهواتف”

الإنترنت سيكون أسرع بألف مرة بعد أشهر

هاتف قابل للطي
من "سامسونج"

بدأت شركة “جوجل” اختبار ميزة 
منع الإعلانات “المزعجة” عبر 

متصفح “كروم” للهواتف الذكية 
التي تعمل بنظام “أندرويد”.

https://www.enabbaladi.net/archives/165468
https://www.enabbaladi.net/archives/165468
https://www.enabbaladi.net/archives/165468
https://www.enabbaladi.net/archives/164888
https://www.enabbaladi.net/archives/164458
https://www.enabbaladi.net/archives/165066
https://www.enabbaladi.net/archives/165066
https://www.enabbaladi.net/archives/164888
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تسالي

حلول العدد السابق

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 حرم الله قولها للوالدين - عوضا عن - طير .

أسطوري في قصص السندباد
22 ثلاثة . له  محيطه  في  يموه  بحري  حيوان 

قلوب
33 دار دوراناً - يابسة - ضوء ضعيف.
44 نصف سوار - نصف ايوب - عصفور.
55 من . يبعث  ويعود  يحترق  أسطوري  طائر 

جديد
66 نصف واعد - عدم القدرة على البيع لظروف .

السوق أو السلعة )معكوسة(
77 قلما - زوائد ابرية في النبات - ثلثا حوت.
88 الانجليزي . الاسم   - الصباح  تحية  زهرة 

انجليزية  شخصية  به  سمي  لعصفور 
اسطورية

99 الكريم . القرآن  في  ذكر  طويل  منقاره  طائر 
- طائر مغرد وغالبا اصفر اللون سميت به 

جزر قرب المغرب
1010 شرق  جنوب  موطنه  العليا  الطبقة  من  قرد 

آسيا

عمودي
11 صوت .  - الذكاء  قمة  في  صغيرة  حيتان 

الضحك
22 شواطئ . على  يصطاد  مهاجر  صغير  طير 

المتوسط - محب )معكوسة(
33 في السلم الموسيقي - أثر الضوء - قط.
44 الأماكن التي تخفى فيها الأشياء - افتداء.
55 القطبة . القارة  في  يعيش  يطير  لا  طير 

الجنوبية - اصاب الآخر بحيث لم يقو على 
الحركة

66 حيوان ضخم يبيت فترة الشتاء - في السلم .
الموسيقي - حرفان من كراج

77 كروان . حروف   - )معكوسة(  تدخل  حيث 
)مبعثرة(

88 زاهية . ألوانه  الطيران  على  يقوى  لا  طائر 
خلابة - وحدة قياس الطاقة

99 أوداج . ذو  السمية  شديد  ثعبان   - هرب 
منتفخة كان من مقدسات قدماء المصريين

1010 الشعر  من  قرنان  له  ضخم  أفريقي  حيوان 

الكثيف - حيوان اسطوري في التراث الصيني

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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صفقة القرن أو مشروع 
نيمار كما أطلق عليه رئيس 

نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، ناصر الخليفي، 

الذي نجح أخيرًا بتوقيع النجم 
البرازيلي للنادي الباريسي، 
بصفقة هي الأغلى على 

مستوى العالم، وبقرار 
وصف بأنه جريء ومفاجئ 
لجماهير النادي الكاتالوني، 

التي تعرف جيدًا من هو 
نيمار داسيلفا وماذا يعني 

تخليه عن الفريق.

https://www.enabbaladi.net/archives/165490
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صفقة القرن 
نيمار في باريس

والبارسا يبحث عن البديل

لا حلّ ليكون الأفضل
منـذ قدومـه إلى برشـلونة مـن سـانتوس 
البرازيلي عـام 2013، يعيش نيمار في ظل 
ليونيـل ميسي، وبـاءت جميـع محاولاته 
ليكـون الرقـم واحـد في الفريق بالفشـل، 
فالنجـم الأرجنتيني يسـيطر على جماهير 
الأبـرز  اللاعـب  هـو  ويبقـى  برشـلونة 
في النـادي، الأمـر الـذي يجبر نيمار لـو 
اختـار البقـاء في برشـلونة عىل الانتظار 
لسـنوات عديـدة ليكـون ظاهـرة كـرة قدم 

عالميـة ويفـوز بالكـرة الذهبية.
ولكـن ضمـن مرشوع الفريـق الباريسي 
الـذي بدأ منذ قـدوم الأمـوال القطرية إليه، 
اسـتطاع أن يقنـع نيمار أنه رجـل المرحلة 
وأن  جيرمـان،  سـان  باريـس  في  المقبلـة 
الكـرة الذهبيـة أقـرب إلى باريـس مـن أي 
وقـت مضى، وهـذا ما تـم بالطبـع ووقع 
اختيـار نيمار عىل بي إس جـي، ليجمـع 
بني المال والشـهرة في صفقـة تعتبر بأنها 

لبرازيلي. بالنسـبة  مثاليـة 

الجميع رابحون
بلغـة المال، فـإن جميـع الأطـراف في هذه 
المعمعـة الماليـة الكرويـة رابحـة، برصف 
قـادرة  برشـلونة  إدارة  كانـت  إن  النظـر 
أن تـأتي بلاعـب يسـد مـكان نيمار عىل 

اليرسى. الجهـة 
سـيحصل نيمار عىل راتـب سـنوي يبلغ 
تحمـل  إلى  بالإضافـة  يـورو،  مليـون   30
الضرائـب،  قيمـة  الفرنسي  النـادي  إدارة 
وسـيحصل والـده )وكيل أعمالـه( على 40 
مليـون يـورو كعمولـة. وتمتد مـدة العقد 
لخمـس سـنوات، أي حتـى صيـف 2022، 
ليصـل إجمالي راتـب النجـم البرازيلي فيها 

إلى 150 مليـون يـورو.
برشـلونة  نـادي  سـيتقاضى  جهتـه  مـن 
مبلـغ 222 مليـون يـورو كرشط جـزائي 
المبرم مـع  العقـد  انتهـاء  قبـل  للانتقـال 
النـادي، وسـتدفع إدارة النـادي الباريسي 
مليـون   120 إلى   100 بني  مـا  أيضًـا 
يـورو ضرائب يجـب تسـديدها للسـلطات 

المختصـة. الفرنسـية 
التـي  الباهظـة  التكاليـف  مـن  وبالرغـم 
أن  إلا  الباريسي  النـادي  سـيدفعها 
تصريحـات رئيس النـادي جـاءت إيجابية، 
فقـد وصـف نيمار بأنـه أفضـل لاعب في 
العـالم حاليًـا، وقـال إن رقـم 222 مليـون 
يـورو يعتبر كبيراً اليـوم، ولكـن خلال 
عامني أو ثلاثـة لا يعتقـد بأنـه سـيكون 
كبيراً، فقـد كانـت ميزانيـة النـادي قبـل 
قـدوم نيمار 1 بليـون دولار، والآن هي 1.5 

بليـون.
ديبورتيفـو”  “مونـدو  لصحيفـة  ووفقًـا 
المقربـة مـن نـادي برشـلونة، يـرى المدرب 
إرنسـتو فالفيردي أن رحيـل نيمار أزمـة 
المـدرب  الكتالـوني، وأكـد  العملاق  داخـل 
الإسـباني أن تعويضـه صعب للغايـة وأنه 
لا يوجـد الكثير مـن النجـوم في السـوق 

بالوقـت الحـالي.

كيف سيصلح برشلونة 
ما أفسده مشروع نيمار؟

بعد المـال الوفير الـذي دخل خزينـة النادي 
الإسـباني، فإن إدارة برشـلونة قـادرة الآن 
عىل جلـب العديـد مـن اللاعبني البارزين 
الذيـن ربمـا يسـدون النقـص الـذي خلفه 

نيمار في خـط الهجوم. 
البدايـة مـن عثمان ديمبيلي الذي أشـارت 
النـادي  مـن  مقربـة  صحفيـة  مصـادر 
الكاتالـوني أن إدارة النـادي تخطط للتعاقد 
معـه لخلافة نيمار، وقـد توصلـت الإدارة 
دورتمونـد  بروسـيا  نـادي  مـع  لاتفـاق 
الألمـاني للتخلي عـن اللاعـب مقابـل 80 

مليـون يـورو.
مـع  بعقـد  الفرنسي  اللاعـب  ويرتبـط 
شرط  دون   2021 حتـى  الألمـاني  النـادي 

جـزائي.
برشـلونة  نـادي  مسـؤولو  يسـعى  كما 
لضـم توماس ليمار لاعب فريـق موناكو، 
ويقاتـل برشـلونة لضـم اللاعـب بـأسرع 
في  الانتقـالات  بـاب  إغلاق  قبـل  وقـت 
نهايـة آب الجـاري، خاصة في ظـل اقتناع 

فاليفـري مـدرب الفريـق بقـدرات اللاعـب 
الفنيـة، ويذكـر أن نادي آرسـنال الإنكليزي 
حـاول أيضًـا ضـم مفاوضـة ليمار إلا أن 

المفاوضـات لم تنجـح.
كما أبـدى يوفنتـوس الإيطـالي مرونـة 
باولـو  الأرجنتينـي،  نجمـه  بيـع  في 
“المونـدو  صحيفـة  وقالـت  ديبـالا، 
يوفنتـوس  إن  الإسـبانية،  ديبورتيفـو” 
سـيقبل بإدخـال لاعبني في صفقـة بيع 
أندريـه  ضـم  في  يرغـب  وأنـه  ديبـالا، 
يعـد  الكانتـارا،  رافينيـا  وأن  جوميـز، 

قائمـًا. خيـارًا 
أجـرى  يوفنتـوس  أن  إلى  وأشـارت 
في  الكتالـوني،  النـادي  مـع  اتصـالات 
منفصلـة  بصـورة  للتفـاوض  محاولـة 
بشـأن اللاعـب البرتغالي، ولكـن الرد جاء 
بـأن البارسـا لا يخطـط للاسـتغناء عنه، 
فأرنسـتو فالفيردي يعتبره أساسـيًا في 

مشروعـه.
يوفنتـوس،  أن  إلى  الصحيفـة  ولفتـت 
حـدّد سـعر باولـو ديبـالا بــ 120 مليـون 
يـورو، سـتكون قابلـة للتخفيـض إذا ضم 
الفريق الكتالـوني لاعبًا آخـر إلى الصفقة، 
وأضافـت الصحيفـة أن يوفنتوس مسـتعد 
دون  ديبـالا،  باولـو  عـن  للاسـتغناء  الآن 
لاعـب  مـع  فتعاقـده  الفريـق،  يتأثـر  أن 
 23( برنارديشي  فيدريكـو  فيورنتينـا 
أدنى  دون  اللعـب  يمكنـه  والـذي  عامًـا(، 
مشـكلة في مركز ديبـالا. وكان لهذا للاعب 
دور كبير في خـروج البرسـا مـن دوري 
عندمـا  الفائـت،  الموسـم  أوروبـا  أبطـال 
تفـوق ديبـالا ورفاقـه عىل الكاتلان في 

مبـاراة ذهـاب ربـع النهـائي.
وجـه  فقـد  فيراتي  ماركـو  وبخصـوص 
الخليفـي صفعـة للنـادي الكاتالوني خلال 
تقديـم نيمار في باريـس، عندمـا قـال إن 
فيراتي لاعـب خـط وسـط الفريـق ليـس 
للبيـع، ولا يمكـن التحـدث بـأي شيء في 
هـذا الموضـوع، بعـد جـدل طويـل حـول 
تمكـن نـادي برشـلونة مـن جلـب اللاعب 

إلى صفـوف الفريـق.
كونتـي  أنطونيـو  الإيطـالي  أغلـق  كما 
مـدرب تشـيلسي بطـل الـدوري الإنكليزي 
البـاب أمـام برشـلونة بشـأن التعاقـد مع 
هـازارد  إيديـن  البلجيكي  الـدولي  لاعبـه 
وقـال  نيمار،  البرازيلي  النجـم  لخلافـة 
كونتـي في مؤتمـر صحفـي في لنـدن، إن 
ولكنـه  ايديـن،  لانتقـال  شـائعات  هنـاك 
سـعيد جـدًا للبقـاء مـع تشـيلسي وبـدء 

الجديـد. الموسـم 
عرضًـا  تشـيلسي  تلقـى  إذا  مـا  وحـول 
خرافيًـا على غرار نيمار، من أجـل التعاقد 
مـع لاعبـه الـدولي البلجيكي، بحسـب ما 
تؤكـده وسـائل الاعلام البريطانيـة، قـال 
كونتـي إن تشـيلسي بصـدد محاولة شراء 
لاعبين، وليـس بيعهم، وإلا سـيكون لديهم 
لاعبـون أقـل. ويتعـافى هـازارد حاليًا من 
إصابـة في كاحلـه الأيمـن، وسـيغيب عن 

المراحـل الأولى في الـدوري الإنكليـزي.

الباب مفتوح لثلاثة
الكاتالـوني  النـادي  أبـواب  سـتبقى  إذن 
مفتوحـة أمام ثلاثـة من اللاعبني، الذين 
مـن المتوقـع أن يعـول عليهـم النادي في 
الفرنسي عثمان  الفائـت، هـم  الموسـم 
الـذي  عامًـا،   20 الــ  صاحـب  ديمبيلي 
لعـب 49 مبـاراة مـع بروسـيا دورتموند 
أهـداف وصنـع  الألمـاني وسـجل عرشة 
21. وقـد أصبـح قريبًـا جـدًا مـن إتمـام 
مليـون   100 ب  سـتقدر  التـي  الصفقـة 

. و ر يو
وديبـالا الـذي لفـت أنظـار جماهير كـرة 
القـدم خلال الموسـم الفائت وحـددت إدارة 
النـادي الإيطـالي سـعره بــ 120 مليـون 
يـورو، ومبامبـي صاحـب 18 ربيعًـا، نجم 
موناكـو، والـذي أخبر برشـلونة برغبتـه 
بالانتقـال إلى صفـوف النـادي الكاتالوني، 
وقـد صرح أن مبلغ 222 مليـون يورو الذي 
صفقـة  مقابـل  برشـلونة  إدارة  تسـلمته 
المهمـة عىل برشـلونة  نيمار ستسـتهل 
لدفـع 180 مليون، المبلغ الـذي حددته إدارة 

موناكـو للموافقـة عىل انتقـال اللاعب.

https://www.enabbaladi.net/archives/165490
https://www.enabbaladi.net/archives/165490
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نبيل الشربجي

المتخصـص  القديـم  صديقـي  لي  أرسـلَ 

باللغـة العربيـة الأسـتاذ "محمـود" طلـب 

بـه  ففرحـتُ  الفيسـبوك،  عىل  صداقـة 

نرشتُ،  قـد  وكنـت  الحـال.  في  وقبلتُـه 

بالمصادفـة، بوسـتًا أتحـدثُ فيـه عـن فعل 

قبيـح ارتكبـه "الشـباب" في المناطـق الــ 

"مُحَـرَّرة" يشـبه أفعال نظام حافظ الأسـد 

عبـارة  عىل  بتنويـع  وأختمُـه  بالضبـط، 

"انخلي يا هلالـة" أقول فيـه إن على هلالة 

أن تنخـل الطحني، وأثناء النخـل لا بأسَ أن 

تهـز "طيزهـا".

نـط صديقـي، ومـا حـط، وزعل منـي أيما 

زعـل، وقـال: مـا هذا؟ كيـف تسـتخدم هذه 

الكلمـة البذيئـة؟ ألسـتَ أنتَ الأديـب الأريب 

فلانـًا أم أن هـذا "حسـابٌ مُهَكَّـرٌ"؟ قلـت 

لـه: طول بالـك أسـتاذ، الله وكيلك حسـابي 

هـو هـو مـن ثمـاني سـنوات، لا تهََكَّـرَ ولا 

ترَضَّط.. وبمجـرد مـا قـرأ كلمة "ترَضَّط" 

إيـذاء  أتقصـد  إننـي  وقـال  أكرث،  زعـل 

مشـاعره، ولـولا الخبـز والملـح والصداقـة 

لعَمِـلَ لي "بلـوكًا"!

أحـاوره،  وبـدأت  الخـاص،  عىل  دخلـتُ 

التـي  الذهبيـة  بالقاعـدة  ذَكَّرتْـُهُ  بهـدوء. 

منـه  وطلبـتُ  الإيجـاز"،  "البلاغـة  تقـول 

أن يعطينـي كلمـة عربيـة فصيحـة تصـف 

الرجـل الـذي يعـص ويكبس ويصـدرُ صوتاً 

مـن وسـط مؤخرتـه، فقـال: ضرط. قلـت 

لـه: عظيـم، انظـر إلى هـذه الكلمـة، كـم 

هـي خفيفـة ونظيفـة وبنت نـاس، وتغُنيك 

عن سـبع كلمات وثلاثـة أحرف جـر، وهي 

مسـتخدمة في الكتـب التراثيـة التـي ألفها 

أجدادُنا العـربُ العاربـون، وبالأخص الكتب 

التـي تتحدث عـن مُبْطلات الوضـوء، وأنت 

عندمـا  الجاحـظ  أسـتاذنا  حكايـة  تعـرف 

ركـب الحمارة فضرطت! وإذا جئـت للأمثال 

الشـعبية، وبالأخـص التـي نسـتخدمها في 

يعبر  مَثَـل  فهنـاك  العظيمـة،  محافظتنـا 

عـن المواجهـة والتحـدي و"الندّيـّة" يقول، 

بالحـرف الواحـد: اللي بيرضط لـك اضرط 

لـه، وإلا بيفكـر إنـو مـا إلـك طيز. 

وأوضحـتُ لـه، أيضًـا، أن كلمـة "مؤخـرة" 

اسـتخدامها  المهذبـون  الأدبـاءُ  يُؤْثـِرُ  التـي 

تحيـل الذهـن إلى نفـس المنطقة، علماً أننا 

نعتمـد عليهـا في كل مـا لـه علاقـة براحة 

الجسـد، لاحظ مثلً أن الراكب في أي حافلة، 

أن يـرى كرسـيًا قـد شـغر، يديـر  بمجـرد 

مؤخرتـه ويجلـس، والشـاب الـذي ينجـح 

بعلامـات قليلـة يبحث لـه أهله عـن ذريعة 

فيقولـون: واللـه الولـد ذكي، ولكـن مـا لُهْ 

"طيـز" عىل الدراسـة، أي ليـس لـه جَلَـدٌ 

عىل إبقـاء مؤخرتـه ملتصقـة بالكـرسي، 

على عكـس المسـؤولين الذين يعيشـون في 

ظـل القائد الأسـد المغـوار، وقد سـمعنا عن 

واحد يسـعى لبلـوغ كـرسي إدارة، أنه راهن 

رَ  رفاقـه، في جلسـة صفـا، عىل أنـه إذا قَدَّ

اللـه ووضع طيـزه على الكرسي سيسـتمر 

وقـال: هـل  عليـه حتـى يمـوت. وضحـك 

الفيروزيـة  قبـاني  نـزار  تعرفـون قصيـدة 

"لا تسـألوني مـا اسـمه حبيبـي"؟ أنتـم لا 

سـأتجنب  ومـاذا  سـأفعل  مـاذا  تسـألوني 

حتـى تبقى طيـزي ملتصقـة بالكرسي إلى 

الأبـد، فـكل إنسـان يعرف شـغله. 

وقـد  أمـره،  في  محمـود  صديقـي  احتـار 

مـا  فقـال:  وحججـي،  أمثلتـي  أفْحَمَتْـهُ 

بعـرف، بـس أنـا بعـرف الأديـب لازم يكون 

اللـه ونـوس مثلاً. مـأدب، متـل سـعد 

فقلـت له: نعم، سـعد اللـه كان مؤدبًا، ومع 

ذلـك فقد ألف كتابًـا عنوانه: الطيـز الأثرية.

صديقي الأستاذ 
والطيز الأثرية

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - علي بهلول  

المـاضي،  القـرن  سـبعينيات  منـذ 

متناميـة  هجـرة  تشـهد  وسـوريا 

للعقـول، وبالرغـم مـن عـدم وجـود 

إحصائيـات رسـمية تعطـي صـورة 

لهـذه  يحـدث  كان  عماّ  واضحـة 

عامـي  بني  المجتمـع  مـن  الطبقـة 

1970 وحتـى 1990، بسـبب تعتيـم 

القضيـة،  عىل  السـوري  النظـام 

فـإن أعمالً أدبيـة تكفلـت بإعطائنا 

صـورة نسـبية عماّ كان يجـري في 

الظلام.

التـي  للمحسـوبيات  فبالإضافـة 

اعتمـدت عىل الـولاء لحـزب البعـث 

الحاكـم أكرث مـن الكفـاءة، وتـدني 

لجهـود  والمعنـوي  المـادي  التقديـر 

عىل  تبرز  السـورية،  العقـول 

التـي  الأمنيـة  الأوضـاع  الواجهـة 

هـددت سلامة المبدعين السـوريين، 

وإن كان هـذا جميـع السـوريين في 

الحـال. واقـع 

فهـا هي روايـة “القوقعة” الشـهيرة 

عىل  تخبرنـا  السـجون،  أدب  مـن 

لسـان بطلها، الشـاب السـوري الذي 

عـاد مـن فرنسـا بشـهادة الإخـراج 

السـينمائي، ليجد نفسـه في سـجن 

تدمـر بتهمـة الانضمام إلى جماعة 

الإخوان المسـلمين، حيـث قضى أكثر 

من 13 عامًا يحارب في سـبيل البقاء 

على قيـد الحياة، وسـط تجاهل لأمر 

أنـه  قضيتـه،  في  وجوهـري  مهـم، 

! مسيحي

الروايـة التـي تسرد تجربة شـخصية 

للكاتـب مصطفـى خليفة، تنقـل لنا 

صـورة وافيـة عـن طبيعـة المعتقلين 

حيـث  الفرتة،  تلـك  في  السـوريين 

بـآلاف  السـجن  هـذا  امتألت غـرف 

مختلـف  مـن  السـوريين  الطلاب 

الاختصاصـات الجامعيـة والعلميـة، 

وحملة الشـهادات العليا، مـن أطباء، 

بهـم  فتكـت  وعلماء،  ومهندسني، 

أدوات التعذيـب حتـى المـوت. 

أمـا في الفرتة الممتـدة بني عامـي 

بيانـات  فتكشـف  و2010،   1990

الأمـم المتحـدة أن معـدل نمـو أعـداد 

عمومًـا  السـوريين  المهاجريـن 

ملحـوظ  بشـكل  ليرتفـع   ،6.03%

قبل نحـو خمس سـنوات مـن اندلاع 

نسـبته  ووصلـت  السـورية،  الثـورة 

إلى %10.7، معظمهـم ذوو خبرات 

عاليـة. علميـة  ومؤهلات 

ومـا هو إلا عـام واحد حتـى انطلقت 

مفارقـة  في  السـورية،  الثـورة 

تاريخيـة مـن صيرورة سـوريا في 

أولى  بـدأت  إذ  الأسـد،  حكـم  ظـل 

الاحتجاجـات بسـبب تعذيـب أطفال 

للنظـام  مناهضـة  عبـارات  كتبـوا 

عىل جـدران “مدرسـتهم”، متأثرين 

بمـا كانوا يشـاهدونه على شاشـات 

الفضائيـة  بينهـا  ومـن  التلفـاز، 

السـورية، مـن أحـداث هـزتّ كلً من 

ومرص. تونـس 

سـمعنا  التاليـة  الأشـهر  خلال 

تحويـل  قبيـل  مـن  مرعبـة  أخبـارًا 

المركـز الثقـافي الروسي في دمشـق 

لنقطـة اعتقـال، واسـتخدام جامعة 

البعـث في حمـص لقصـف حـي بابا 

عمـرو، وتمركز مدفعيـات النظام في 

جامعـة الفـرات بدير الـزور، وغيرها 

المؤسسـات  عسـكرة  إجـراءات  مـن 

التعليميـة التـي يطـول ذكرهـا.

ومـع وصول الاحتجاجـات إلى مدينة 

أقدمـت  دمشـق،  ريـف  في  دومـا 

اعتقـال  عىل  الجويـة  المخابـرات 

ناشـطة سـلمية في صفـوف الثورة، 

في 26 تشريـن الثـاني 2011، بتهمة 

ماهـر  اغتيـال  ومحاولـة  الإرهـاب 

الأسـد. لنكتشـف بأن هذه الناشـطة 

رجـب  فاتـن  الدكتـورة  إلا  هـي  مـا 

فـواز، التي كانـت تعُِدُّ حينها رسـالة 

دكتـوراه جديـدة بالفيزيـاء النوويـة 

الفرنسـية. الجامعات  لصالح إحـدى 

اعتقـال  مـن  الأولى  السـنة  في 

الدكتـورة فـواز تسـبب لهـا التعذيب 

الأذن  في  ونزيـف  صرع،  بنوبـات 

والأنـف، ومايـزال مصيرهـا مجهولً 

تسـوية  بـأن  علماً  اليـوم،  حتـى 

عُرضـت عليهـا للخروج من السـجن، 

تقضي  حيـث  رفضتهـا،  لكنهـا 

التسـوية بسـفرها إلى إيـران والعمل 

لصالـح  اختصاصهـا  ضمـن  هنـاك 

النظـام الإيـراني، وفـق مـا يوضـح 

معتقلون ناجون من سـجون الأسـد 

وقابلوهـا. سـبق 

في  وتحديـدًا  قليلـة،  بأشـهر  قبلهـا 
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الرصـاص عىل الخبير في الهندسـة 

خليـل،  الكريـم  عبـد  أوس  النوويـة 

في  عمـرو  بابـا  حـي  مـن  بالقـرب 

النظـام  مـن  كل  وتبـادل  حمـص، 

مسـؤولية  في  التهـم  والمعارضـة 

. مقتلـه

ثـم “ومـن قبيـل المصادفـة”، شـهد 

المعارضـون  السـوريون  المبدعـون 

وعلماء  فنانني  مـن  للنظـام، 

وسـواهم، اعتـداءات شـتّى تراوحت 

بين الاعتقـال، والاغتيـال، أو محاولة 

الاغتيـال عىل أقـل تقديـر للضغـط 

عليهـم، كما حـدث مع الممثل سـلوم 

حـداد إثـر مطالبته بفـك الحصار عن 

درعـا، لنجـده بعدها عىل فضائيات 

بالإرهـاب  ينـدد  السـوري،  النظـام 

ويعبرّ بوسـائل شـتى عـن ندمـه.

وفي 10 تشريـن الأول 2014 اعترض 

مجموعـة  تقـل  حافلـة  مسـلحون 

أشـخاص في حـي بـرزة الدمشـقي 

النظـام  قـوات  لسـيطرة  الخاضـع 

بالرصاص،  حينهـا، وانهالـوا عليهـا 

قبـل أن نسـمع في الإعلام الرسـمي 

أن خمسـة علماء طاقـة نوويـة قد 

تـم اغتيالهم فعلاً في هـذه الحادثة. 

بوليسي”  “فوريـن  مجلـة  كانـت 

أعلنـت عـام 2012 عـن قائمـة تضم 

100 شـخص مـن أهـم المفكريـن في 

اسـم  جـاء   19 المرتبـة  وفي  العـالم، 

السوري- الفلسـطيني باسل خرطبيل 

الويـب  ومطـوّر  المبرمـج  الصفـدي، 

العالمـي الذي سـاهم بمشـاريع غزت 

العـالم مثـل “ويكيبيديـا”، و”موزيلا 

فايـر فوكـس”، وقـد تـم اعتقاله في 

15 آذار 2012 من حي المزة الدمشـقي 

على يـد المخابـرات العسـكرية.

 )...( مثلـه  ببطـل  تليـق  “نهايـة 

حبيبـي”،  قتلتـم  فقـد  لكـم  شـكرًا 

بهـذه الكلمات نعـت “نـورا غـازي 

الصفدي”، زوجها باسـل، يـوم 1 آب 

2017 عبر “فيـس بوك”، بعـد تأكيد 

خبر صـدور حكـم إعـدام وتنفيـذه 

بحـق زوجهـا، بعـد أيـام مـن نقلـه 

خارج سـجن عـدرا في تشريـن الأول 

.2015 عـام 

الآن، إذا جربنـا أن نسـمع خبر مثـل 

السـوري خالـد  الآثـار  مقتـل عـالم 

آب   18 يـوم  تدمـر،  في  الأسـعد 

2015، فإننـا لـن نجد صعوبـة بالغة 

باسـتبدال اسـم الجنـاة الحقيقيني 

وهـم مقاتلـو “الدولـة الإسلامية”، 

حني  في  السـوري،  النظـام  باسـم 

سـيبقى السـؤال معلقًا عن الطريقة 

المجتمـع  فيهـا  يسـتطيع  التـي 

الـدولي التمييز بني إرهـاب “الدولة 

النظـام  وإرهـاب  الإسلامية”، 

السـوري، إذا كانـت أفعـال الفريقين 

يمكـن  لا  مشـوّهة  جثثًـا  تنتـج 

بينهـا. التفريـق 

نزيف العقول السورية
من مصطفى خليفة إلى باسل الصفدي
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